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Abstract 

Lexical cohesion, like the most prominent modern linguistic currents, deals with the 

text by highlighting the interconnectedness of the lexical elements and the role of these 

interconnected elements in the movement of the text and its development towards the 

desired goals. This trend helps us delve into the depths of the text and reveal how the 

lexical elements are organized to produce the text. Because these elements incubate 

ideas and meanings as they relate to the context. Nahj al-Balaghah, as a ray of the light 

of the Qur’an, occupied the summit of eloquence with its literary and intellectual 

richness. It is considered the best field for textual analysis that deserves to be 

examined. This noble book includes a chapter of the valuable sermons of Imam Ali, 

peace be upon him, that he gave in various contents following the diversity of 

discursive purposes. Thus, we chose the 112th sermon of this chapter, which is an 

ethical sermon charged with interrelated lexical indications, and we analyzed the 

functions of these indicators in achieving the coherence of the text as a coherent whole 

by shedding light on the mechanism of repetition (with its complete and partial types, 

synonymy and repetition of compositional formulas) and the lexical accompaniment 

(the phenomenon of the approach) based on Analytical. It emerged through our study 

that the sermon 112 of Nahj al-Balaghah was built on a tightly woven fabric with 

interrelated lexical relationships according to the context, and that the use of repetition 

and solidarity of all kinds as mechanisms that prevail over the text plays an effective 

role in the cohesion of textual units by creating an emphasis on the rotation of the text 

around it. It also contributes to the production of persuasive discourse through 

association, assertion, and an analogy between contradictions. 
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 نهج الةلاغة(من 112عشرة ) المائة واثنتيطبةة الخ في عمم الم سكماالتّ

 دي(ية هاليوفقاً لنظر)

 2ييا کمالؤ ، ر 1يجزين يعابد يمهد
 رانية وآدابها، جامعة اصفهان، اصفهان، اياستاذ مساعد، قسم اللغة العرب .1

 رانيهان، اصفهان، اة وآدابها، جامعة اصفيقسم اللغة العرب، توراهكطالةة في مرحلة الد .2

 (07/08/2021. تأريخ القةول: 30/01/2021)تأريخ الاستلام: 

 صالملخّ

التي   تماسك النصّنظرية ال من أهمّ أعمدةِ يعدّ، سانية الحديثةارات اللّأبرز التيّبوصفه  المعمم  كإنّ التماس

 یوء علتسليط الضّ الى الةحثهدف هذا يمن هذا المنطبلق، و ،م1976سنة  مايكل هاليدي ورقية حسناقترحها 

 یعليساعدنا هذا الاتجاه  المنشودة. تجاه الغايات وتنميته ة النصّكالمتلاحم في حر هادوروالعناصر المعممية  ترابط

ار كحاضنة الأف هذه العناصرلأنّ  ؛المعممية لإنتاج النصّ ة انتظام العناصريفيّكشف عن كوال الخوض في أعماق النصّ

 بثرائه الأدبية الفصاحة ، قمّمن نور القرآن اشعاعبصفته ،الةلاغة نهجلقد احتلّ  ياق.قها مع السّوالمعاني بتعال

باباً من تاب الشريف كهذا ال يتضمنّ يستحقّ الوقوف عنده.الذي   للتحليل النصّ عدّ خير مجالٍيُحيث  ،ريكوالف

قد وة. ين المختلفة متابعاً لتنوع الغايات الخطبابيّفي المضام -لامعليه السّ-لإمام عل  التي ألقاها امة قيّالخطبب ال

بتحليل  تُقم،كما  رات المعممية المترابطبةوه  خطبةة أخلاقية مشحونة بالمؤشّمن هذا الةاب  112طبةة الخ تُاختر

  والجزئ )بأنواعها التامّراركالت تيآلي یوء عللّ منسمم بإلقاء الضّكك النصّ كهذه المؤشرات في تحقيق تماس وظائف

المنهج  یعل ةًمعتمد   لهاليدي وحسن،وفق نظرية التماسك النصّ )ظاهرة الطبةاق(تضامّ( والوالتوازيوالترادف 

 كةم السّكمحنسيجٍ ی من نهج الةلاغة بنيت عل 112طبةة الخأنّ  ةدراسهذه المن خلال  وقد اتضحالتحليل .-الوصف 

بدرجاتها الأربعة وظيفتها الربطبية  راركالت ظاهرة أدّتلقد  .ةالنصي اوحداتهبين أجزاء الوثيقة العلاقات المعممية من 

في المقاطع  أدّت دورها الوظيف  باستدعاء العناصر المتماورة التضامّظاهرة كما أنّ  ،النصيّة خلال تةئير الوحدات

باستمرار ن اليتن الآاهكذا تقوم هات .الخطبةة نصّالغالب علی سلوب بوصفها الأالطبةاق تقنية خلال  ية الواحدةالنصّ

هذا إنتاج إلی  تؤديّانا مما أنهّك ؛«ذمّ الدنيا والتحذير منها» بری أيدلالة الكال وتوجيهها تجاهطوال النصّ  المعاني

 يدي. كا التأوالتوجيه  خلال دورهمطباب الإقناع  الخ

 سةيالرئلمات كال
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 مةالمقدّ

 یبتماوزها مستو سانية الحديثةالةحوث اللّية معظم مساحة راسات النصّدّالت لقد احتلّ

غير غوي اللّللتحليل  يةوحدة الأساسالك حيةة وباهتمامها بالنصّالرّ النصّ آفاق یالجملة إل

ةةية والسّ مها نحو النصّكيح»منتظمة  متواليةسيج المنسمم من جمل والنّللتمزئة  ةقابل

ذا فإنّ كه ؛(14:م2009س،)مدا« والعليا یبركلالية الت الدّ)التعالق والانسمام( والةنيا

ما ك ،تقوّم هويّته للنصّ جوهريةٌ خاصيةٌ  غة النصّعلم اللّ رؤيةحسب والانسمام  الترابط 

 اتجاهك  صّالن كالتماسو ية.النصّعايير المأهمّ من تحام لوالا كةالسّ يعدّون علماء النصّأنّ 

 للنصّ الجمل والعناصر المؤلّفةرابط بين التدراسة  یينحو إل  غة النصّمن علم اللّهامّ 

. دورها الوظيف  في إنتاج النصّ یوء علتسليط الضّصال هذه العناصر بالمضمون باتّيفية كو

قات أو العلا»ـب  النصّ كن التماسرائدي هذا الاتجاه يعرّفاك ،حسن ةل هاليدي ورقيّكإنّ ماي

 اخلية وبين النصّالدّ ربط بين عناصر النصّاللالية التي تسهم في لية والدّكالأدوات الشّ

 فإنّ النصّ ،من هذا طبلاقاًان ؛(1/96: جم2000)الفق ، « یحية أخروالةيئة المحيطبة من نا

الهدف ب قوهو متعلّ یوح المعننتيمة حتمية لوضساق لالي معاً والاتّفظ  والدّاللّ ثمرة الترابط

لةحث عن عناصر ل یفي الخطبوات الأول كبالتماس ستلزم وصف النصّي. امن وراء النصّكال

هما لاكويبي ومعمم  كتر :مستويين ن رصدها خلالكطبحية التي يمالسّ ةنيةبط في الالرّ

إنّ لام. كرغم نضج سلسلة ال لالة طوال النصّة الدّيساهمان في انتظام المعاني واستمراريّ

ق من خلال اختيار المفردات عن طريق إحالة بط الذي يتحقّالرّ» یيقوم علعمم  الم كةالسّ

 أعمدة یعل یالخطباب يةننّ بما أو ؛(105 :م2009)شةل محمد، « عنصر آخر یعنصر إل

ة كمتماسمها ينظتياق ووفق السّ المعاجم الألفاظ من ساحة نتقاءفإنّ ا ،وينتج بهاالألفاظ 

 الرونقما ينشد ك  ،الخطباب وتأثيره في المتلقّ إنتاجة يفيّك فير المضمون يؤثّمع ملائمةً و

 .تابة من خلال الإحالات المعممية والتلاعب بالألفاظبإزالة الرّ النشاط في النصّو

 یسمعدّ من أيُ ،إمام الفصحاء -لامعليه السّ-  لام الإمام علكإنّ  رفما نعك

ما ك ،لام أي أديب  مستواهكةلغ لم يو ،حةالفصا وهو في ذروةِ أدباًوراً وعمقاً كف صوصالنّ

« لام الخالقكلام المخلوق ودون كفوق » حيث يعتبر ؛لّهاكريعة الشّ یعل يحتويلام جامع ك هو

 مصةوغ-لام عليه السّ-لام الإمام ك خزانةكونهج الةلاغة  ؛(1/8 ج :م1960)ابن أبي الحديد، 

ما له ثروة بلاغية لامه الشريف ك  من ضريف الرّإذ اختار الشّ؛ طوال العصور الخلود بلون

من أبواب نهج  بابٌفتح له انالذي  -لامعليه السّ-من أهمّ فنون الإمام عل   .ريةكية وفوفنّ

في  الذي ازدهرالتأثير والإقناع في  يةفنون الخطبابال یأرقمن  وهو الخطبابة فنّ ،الةلاغة
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نين: "الخطبيب كرُ یةني علي الذي  الاجتماعتواصل نوعاً من الالخطبابة  . تعدّصدر الإسلام

ذا فإنّ الخطبيب كه المخاطب؛ وإقناع یتوصيل المعن بغية ل إليه"رسَل" و"المستمع أو المُرسِأو المُ

ابة هو الفهم فمدار الخطب ؛  فيقع الفهمة التي تربطبه المتلقّكالمفهومات المشتر یيعتمد عل»

خطبيب كلام إنّ الإمام عليه السّ ؛مرانسياقاً من هذا الأ .(42 :م2017)خضير، « والإفهام

اختيار استراتيميات خطبابية  یيعمد إل، بأحوال المخاطب ومقتضيات الخطبابيهتمّ حاذق 

ثر العربي فبرع في تاريخ النّ فارقةٌ فنيةٌ علامةٌ»فإنّ خطبةه  ؛ع المقتضياتعة تةعاً لتنوّمتنوّ

« ن الإيجاز والإطناب في مواقعهية مش ء من نواح  الخطبابة الفنّ لّكفي لام( )عليه السّ

من خطبب نهج  "112طبةة الخ"قد اخترنا إنّنا ف ،نظراً لهذه الخصائص .(43 :المصدر نفسه)

حسب المعمم   كماسرت فيه عناصر التّفًّتوأخلاق   وه  نصّ ق يأنموذج تطبةك الةلاغة

ضلاً عن تحلّيها امتازت بتوظيف هذه العناصر تجاه الغايات التوجيهية والإقناعية فوفحواها 

 ية وجزالة الأسلوب. بزينة الفصاحة والبراعة الفنّ

 ة الةحثأهميّ

ودوره النشيط في  النصّ كتحليل تماسفي المعمم   ساقأهميّة الاتّه من حث قيمتيستمدّ الة

إنّ الاتساق ف .حسب طةيعتها اتهاسياقصال بشديدة الاتّلأنّ الألفاظ المعممية  ؛ياقتةيين السّ

 مهمّتهاأداء إنتاج الخطباب ب فيتؤثّر  هاتما أنّ آليّك ،امل للنصّكالفهم ال یيؤدّي إل المعمم 

في الأساس منوط  إنّ إنتاج النصّ ،للتعةير طبلوبة؛ بعةارة أدقّفي تحقيق الاستراتيميات الم

طبةة الخإنّ  ،یبترابط الألفاظ وتوظيفها نحو الغاية الخطبابية. هذا من جهة ومن جهة أخر

يانها مشحون بالإحالات كماه حيث ج الةلاغة تعدّ مجالاً خصةاً لتطبةيق هذا الاتّمن نه 112

والأهداف  یبركالةنية ال یف علن من خلالها التعرّكالمعممية والعناصر الإقناعية التي يم

 .االتي تحيط بهالأخلاقية 

  داف الةحثأه

ساق المعمم  ات الاتّليّآ وظائفدراسة الى هذا الةحث  عىيس،  ةانطبلاقاً من هذه الأهميّ

 رأيمن نهج الةلاغة حسب  112طبةة الخ كبأنواعهما( في تحقيق تماسوالتضام رار ك)الت

خلال توظيف  انيهمعية الخطباب ونشر ة تحقيق نصّيفيّكتحليل  یإل يهدف ما أنهك ؛هاليدي

 ةدأي التحليل . -المنهج الوصف  یمعتمداً عل ،بتقديم شواهد مختارة منها هذه الآليات

برؤية  وآليّاتهاالمعمم   كوالتماس وجه العامّ یبأنواعها علظاهرة التماسك  بتعريف الةحث
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توجيه هذه الخطبةة هذه الآليّات وفاعليّتها في ات تجليّعن  شفكال یعمد إلي ، ثمّأخصّ

 غة وتحليل الخطباب.مستخدماً معطبيات علم اللّ

 أسئلة الةحث

 الإجابة عن الأسئلة التالية: شطبر الةحثتّمه ي ،ورةكتجاه بلوغ الغايات المذ

من نهج الةلاغة وفق رأي  112طبةة الخالمعمم  في  كما ه  أبرز آليات التماس .1

 هاليدي؟

 المعمم  في توجيه الخطباب وإنجازه؟ كر عناصر التماسؤثّيف تك .2

 خلفيّة الةحث

له المعالجات  تخضع بما أنّ نهج الةلاغة مَشرع الفصاحة ونموذج الةلاغة، فمن المتوقّع أن

العلميّة المتعدّدة في الحقول المختلفة لاسيّما في مجال التماسك النصّ  حيث تمثّل هذه 

 المحاولات اللّسانية نبراساً نستض ء به في دراستنا؛ من أهمّها: 

هـ(مقالة "آليات الترابط النصّ  في 1442أفضل ، عل ؛ موسوي بناه، سيّد أحمد. ) -

بن أبي طالب )ع( دراسة تحليلية في ضوء لسانيات النصّ". خطبةة الجهاد للإمام عل  

: يحاول هذا الةحث 30-1. صص 1. العدد23مجلة آفاق الحضارة الإسلامية. السنة 

كشف عناصر الاتّساق )النحوي، المعمم  والصّوتي( والانسمام في خطبةة الجهاد 

خطبةة متماسكة  وتحليل دورها في تماسك نصّها فيبرز براعة صاحب الخطبةة في إلقاء

لقد ركّز الةاحثان  وفي خلق الجمال الذي يناسب الغرض الذي سيقت الخطبةة من أجله.

؛ فقد بنوعيه "التكرار" و"التضام" ،ساق المعمم  في أثناء هذا الةحثعلی ظاهرة الاتّ

بوصفها العلاقة الأهمّ بين إلی تحليل دور تقنية التضاد  -في قسم التضامّ-قاتطبرّ

من  كر بعض نماذجبذ-في قسم التكرار -تفياكاقد  و ؛في تماسك الخطبةةالمتصاحةات 

الانفعالي لهذه  ثرأنواعه )المحض، الجزئ  والترادف( موجزاًمعتمداً علی تةيين الأ

 .س الموقف النفس  للإمام كمرسل النصّاكوانعفي ضمير المخاطب  النماذج

  في رسائل نهج الةلاغة مقالة "الاتّساق المعمم محمدي، سكينة؛ خزعل ، إنسية. -

(. مجلة اللغة العربية ه1441)رسالة الإمام عل )ع( لمالك الأشتر النخع  نموذجاً. )

: تعتقد الةاحثة في هذا الةحث بأنّ التعرّف 632-613. صص 4. العدد15وآدابها. السنة 

ة منها على التماسك النصّ  في هذه الرّسالة الحكومية والةحث عن المحاوراللّغوية الأصلي

في التحليل المعمم ،  كرار والتضادّ كأهمّ أبعاد التضامّخلال تحليل ظاهرة الت والفرعيّة
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يةّين التركيز الأساس في تنظيم أمور الةلاد وإمعان النظر في الأولويّات الإجرائية 

 .كدُستور حكوم 

غة ر من منظار علم لتكراهـ(. مقالة " ال1436زارع، آفرين؛ سلطبان آبادي، نجمة.) -

النصّ علی نظرية هاليدي وحسن)الخطبةة القاصعة من نهج  كالنصّ ودوره في تماس

: 136-125. صص 1. العدد11الةلاغة أنموذجاً(". مجلة اللغة العربية وآدابها. السنة 

 في كةيرة بعناية ىيحظ النصّ نحو من منظار كرارالتّأنّ  یإل ةالكاتةتنته  

 والقديمة المعلومات الجديدة بين للتوازن لتكرارا ةخاصيّ بسةب وذلك الخطبةةالقاصعة؛

لمات كفي ال تكراراً الأكثر الكلماتو للمتلقّ  لقضية لفهم اتسهيلاً وبالتالي النصّ في

 ما ترتةط بالزّمان والاسم الدالّ علی حقيقة. كالعامّة فيما ترتةط بالإنسان، وبعد ذل

لنصّـ ، دراسـة تطبةيقيـة في    "التماسـك ا م(.2015الوداع ، عيسـ  جـواد محمـد فضـل. )     -

لمتطبلّةات الحصول على درجـة الـدكتوراه في   قدّمت هذه الأطروحة استكمالاً . نهج الةلاغة"

هــذه الدّراســة درســت  :والأطــاريح للرســائل العلمــ زكرإصــدار: الماللغــة العربيــة وآدابهــا، 

المعمم ، شتّى التماسكات النصّية على مستويات عدّة منها التماسك النصّ ، والتماسك 

طةّقـت هـذه المسـتويات     والتماسك النحوي، والتماسك الـدّلالي، والتماسـك التّـداولي، ثمّ   

 إنّ هــذه الأطروحــة تعــدّ نبراســاً نستضــ ء بــه في   نهــج الةلاغــة. خطبــب مختــارة مــن  علــى

ك المعممـ  فقـد ركّـز الةاحـث علـی أسـلوب       أمّا في الةاب المختصّ بالتماس خطبوات بحثنا.

، كمـا ألقـی الضـوء علـی دور عامـل      لمختلفـة اعـه  ليل ظـاهرة التكـرار بأنوا  التةئير خلال تح

التضادّ في تماسك النصّ المختار من نهـج الةلاغـة خـلال مسـتوياته الثلاثـة. وإنـّا لوجـدنا        

 هذا الأسلوب المستخدم خير منهجٍ لتحليل التماسك المعمم  في هذا الةحث.

در  راركت ة "بررسی نقش عاملش(. مقال1393رضا. ) برويني، خليل؛ نظري، عل  -

وی انسمام هليدي وحسن". كهای نهج الةلاغه بر اساس الانسمام بخش  به خطبةه

لقد رصدت هذه المقالة عنصر : 10. العدد 6الزهرا. السنة اه كدانش بزوه  زبانمجلة 

بجميع أنواعه في خطبب نهج الةلاغة وعملت علی إحصاء أهمّ عناصر الاتّساق ك راركالت

الخطبب، خلال تأدية وظيفتها في اتصال الةنی  كلظاهرة وتةيين دورها في تماسهذه ا

 بری وترابط بعضها بةعض في ضوء نظرية هاليدي وحسن.كال

 ومن الدّراسات الأخری في ساحة التّماسك النصّ  ه : -
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م(. مقالة "نحو دراسات لسانية حديثة للخطباب العربي: 2014الخفاج ، رسول. ) -

عمم  نموذجاً. مجلة دراسات العلوم الإنسانية والاجتماعية. امجللد الم كدراسة التماس

: يقوم هذا الةحث باقتراح أسلوبٍ تحليل  للنّصوص العربية يعتمد علی 2. ملحق41

ما يقوم بتطبةيق هذا ك المعمم  بين متواليات جمل النصّ؛ كمّ  لحمم التماسكالقياس ال

من نصّ مقالة "من أجل مغرب عربي موحّد" الأسلوب المقترح علی الجمل العشر الأولی 

إنّ نصّ هذه المقالة المنشورة المعمم  بين جمله المتتالية.  كللتعرّف علی حلقات التماس

يتطبلب اعتماد الةاحث علی مخطبطبات من العلاقات، تظهر تماسكه خلال حلقات الجمل 

اقية، ولتمييز الجمل الأفقية والرأسية لإبراز ترابطبها باللواحق والسوابق من الجمل الة

 الأساسية للنصّ.

ستر المعنونة بـ"أدوات جم(. رسالة مقدّمة لنيل شهادة الما2017زهية، مزيايني. ) -

تور فريح : كالنصّ ؛ دراسة تطبةيقية في نصّ عربي نموذجاً" إشراف: الد كالتماس

العربي تهدف هذه الرّسالة إلی تحليل دور آليات الاتّساق النحوي والمعمم  في النصّ 

ر أنواع آليّات كتف  الةاحثة بذكت -خاصّة في ميدان الاتّساق المعمم -ل موجز كبش

 رار والتضامّ.كالت

اية كفي الح كوالحة كعةد القوي، غادة محمد. )د.ت(. مقالة "من آليات السة -

شف هذا الةحث عن وسائل ك: ي289الخرافية الفارسية. مجلة رسالة المشرق. العدد 

ايات الخرافية الفارسية التي تستمدّ هويّتها من الأدب الشعبي، ك  للحالنصّ كالتماس

هذه النصوص، معتمداً علی  كبغية الوصول إلی القواعد النصيّة التي تحقّق تماس

التحليل . لقد قام  الةاحث بتعريف أنواع آليّات الاتساق)النحوي  -المنهج التصنيف 

بری للنّصوص( بتقديم بعض كين الةنی الوالمعمم ( والانسمام)العلاقات الدلالية ب

وفي باب التماسك المعمم  لقد ألقی الةاحث الضوء علی  نماذج من هذه النصوص.

ظاهرة التكرار بأنواعها )المحض، الجزئ  والترادف( في النصّ الحكائ  لتةيين مدی 

إلی تماسكه وتوضيح فائدة هذه الظاهرة في نقله كالتأكيد وتمديد الحك ، كما تطبرّق 

 تحليل دور التضادّ والتلازم الذكري في بناء موضوع الحكايات.

 كهذه الةحوث التي عالجت زوايا هامّة من نهج الةلاغة من منظار التماس رغم

إنّنا لم نعثر علی بحثٍ وافٍ جامع الأبعاد في تحليل مهمّة آليّات الاتساق المعمم  المعمم ؛ 

مشحونة بالتعابير الفنية  -رغم اختصارها -ة"، وه  خطبة112طبةة الخفي تحقيق تماسك "
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ما ه  تعدّ نصّاً ذا قيمة لغوية ك نطباق الحماج  المنسمم،لل اًوفق،والمحسّنات اللفظية 

لام المخلوق. ما يميّز بحثنا هذا عن كومضمونية من مجموعة نهج الةلاغة بوصفها فوق 

 يز علی محورين:كورة، التركالةحوث المذ

بری وفق مضامينها ك وحدات إلی أربعة -بوصفه وحدة شاملة -تقسيم نصّ الخطبةة .1

شف عن الةؤرات)المفتاحية وغير كها معتمداً علی الكالمتّصلة بالمقام، ثمّ تحليل تماس

المفتاحية( التي تربط بين الجمل في مستوی الوحدات النصّية الصغری، وتشدّ 

يفية كلمنسمم ويرسم بری حيث يبرز لنا بوضوح نسيج النصّ اكالوحدات الأربعة ال

ة الدلالية؛ إذ كما يساعدنا علی فهم هذه الحركبثّ الدلالة الجامعة طوال النصّ 

ظّاهرة الغالةة عليه حسب كاليقتض  نصّ هذه الخطبةة تسليط الضوء علی التةئير 

 طةيعته الحماجيّة.

توسيع ساحة المصاحةة المعممية والاهتمام بالعلاقات الأخری بين المتصاحةات  .2

اً بالعلاقات اللفظية التي تتمذرّ نانب علاقة التضادّ؛ إذ تعدّ الخطبةة مجالاً محشوبج

  في حسن انتقاء الألفاظ.

م(. "أثر الربط المعمم  في اتّساق الخطباب القرآني )سورة 2018أمينة بن عةد الله. ) -

جامعة الشعراء نموذجاً(". رسالة مقدّمة لنيل درجة ماجستير في اللغة والأدب العربي. 

وهران: تتناول هذه الرّسالة الجامعية دراسة التماسك ضمن تحديد آليّات الاتّساق 

 النحوي والمعمم  في هذه السّورة علی ضوء المنهج الوظيف . 

 كمن نهج الةلاغة للوقوف عليها من منظار التماس 112طبةة الخاخترنا  هكذا فإنّنا قد

لام المخلوق. كبوصفها فوق  لغويّة والمضمونيّةورة، لأهميّتها الكالدراسات المذكالمعمم  

ظّاهرة الغالةة عليه حسب طةيعته كاليقتض  نصّ الخطبةة تسليط الضوء علی التةئير 

التماسك النصّ ، ؛ وقد اعتمدنا في خطبواتنا علی الأسلوب المقترح في كتاب "الحماجيّة

إذ وجدناه خير منهج  -مما تقدّك-لعيسی جواد الوداع   دراسة تطبةيقية في نهج الةلاغة"

ساق المعمم  في هذه الخطبةة وفق الاستراتيميات الخطبابية المستخدمة فيها. لتحليل الاتّ

لم نعثر علی بحثٍ وافٍ جامع الأبعاد في تحليل مهمّة آليات الاتساق كر أنّنا جدير بالذ،اًختام

 .112طبةة الخالمعمم  في تحقيق تماسك 
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المعمم  كالتماس
1 

 اتهمفهومه وآليّ

 غة النصّسانية بظهور علم اللّرت الةحوث اللّلقد تطبوّ
2 
ية ةنية النصّال یوء علالضّ إلقاءو

نية معقدّة ذات أبعاد أفقية وتدرجّ هرم  بُ»ه  و للتحليل صالحةوحدةٍ ك وسيعةبساحتها ال

 :م1997، )بحيري« امل من علم النحو وعلم الدلالة وعلم التداوليةكالخليط المت كتحتاج ذل

ة من العناصر كشة یعل يةنى منسممٍ نسيجٍك النصّدراسة بيهتمُّ   غة النصّعلم اللّإنّ . (125

  من النصّ رابطالت إذن يعدّ ؛الخطباب تاجنفي تفاعل تواصل  لإ قوم بوظيفتهاالمترابطبة التي ت

فه بوص كتماسالةلاغة بالالنحو وعلماء  ینتعاقد و . أهمّ الةحوث في ميدان علم اللغة النصّ

قوم نظريته منهم عةد القاهر الجرجاني الذي ت ؛ومعيار فصاحته ة للنصّة جوهريّخاصيّ

علم أنّ لا نظم في ا»حيث قال:  ؛لفاظتعالق الأاخل  والتفاعل الدّ یعل "النظمة ينظرباة "المسمّ

. كبعض وتجعل هذه سةب من تل یبعضها عل یق بعضها بةعض ويةنيعلّ یلم ولا ترتيب حتّكال

 ك. أماّ التماس(55 :م2004)الجرجاني، « واحد من الناس یعل ىا لا يجهله عاقل ولا يخفهذا م

ة حسن في ل هاليدي ورقيّكظهر خلال دراسات مايفقد  ،سانيات الحديثة  في صعيد اللّالنصّ

غة الإنجليزية"  في اللّالنصّ كة"السّالمعنون بـتابهما الشهير ك
3
اعتقد هاليدي لقد . (م1976)

ثمّ  ؛الهويةّالتي تمنحه  بين أجزائهالمتةادلة العلاقات الواعية  من سلسةٍالنصّ وليد أنّ بوحسن 

بلفظ ه عن ا  وعةرّاسم التماسك النصّ لنصّلالخالقة  التةادلاتعة من وعلی هذه امجلم اأطلق

"Cohesion"طبحية.ةنية السّفي ال بين أجزاء النصّ النحوية والمعمميةالعلاقات  لیالدالّ ع 

ةدو هنا أنّ مفهوم التماسك لا يتضمّن العلاقات الدلالية أو التلاحم بين الةنی الكبری ي

علی أهميةّ  ساقفي تعريف الاتّد ساني، يؤكّهاليدي، كرائد هذا الاتجاه اللّ ولكنّ ،للنصّ

ية إنّ مفهوم الاتساق مفهومٌ دلالي؛ إنّه يحيل إلی العلاقات المعنو»بقوله:  الجانب الدلالي للنصّ

 كالتماسنظام ذا فإنّ كه ؛(4م: 1976)هاليدي، « القائمة داخل النصّ والتي تحددّه كنصٍّ

تساقذين يعةرّ عنهما بالالّفظ  والدلالي العمودي الترابط اللّ یعل یيةن  صّالن
4
والانسمام 

5
 

 .(5 :م1991)الخطبابي، كوالحة كأو السة

لتي ا طبحية للنصّصر المتعلقة بالةنية السّالعناغوية أو الوسائل اللّ من مجموعة إنّ الاتساق

ية أفقية ذو قيمة خطبّ» كةالسّ فإنّ  ؛يةصفة النصّ وتمنح النصّ لالةق بها استمرارية الدّتتحقّ

                                                                                                                                            
1. Lexical cohesion 

2. Textual linguistics 

3. Cohesion in English 

4. Cohesion 

5. Coherence 
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ة تظهر ذو طةيعة دلالية تجريديّ كبينما أنّ الحة ،لمات والجملكتتابع ال یمستو یتظهر عل

 إذا خلا النصّف ؛(122 :م1997)بحيري، « للمات والجمكسها الكرات تعمن خلال علاقات وتصوّ

ني كر یعلحسب رأي هاليدي ساق الاتّ يتةنیّ .ةمن هذه العناصر يصةح جملاً متراصّ

الترابط النحوي والتركيبي بين  یعل ليقوم الأوّ ساق المعمم " حيثساق النحوي" و"الاتّ"الاتّ

الحذف حالي، الاستةدال، بط الإالرّأجزاء النص في مساره الأفق  أي المستوی السطبح  ك

يتحقّق خلال شةكةٍ من يقوم علی عماد المعمم والمعمم   كالثاني أي التماسأماّ و ؛والعطبف

ياق معتمدةً تبرز نظام النصّ كواحدٍ متكاملٍ متصلٍ بالسّالتي  بين الوحدات المعمميةالعلاقات 

ل تةادة والكي باقتضائه الحرالنحو ساقالاتّعن ساق المعمم  الاتّيتميزّ . التداع  علی عملية

العلائق  مع النحو يتعامل مع العلائق المحدودة والمعمم يتعامل»نّ لأ ؛في طلب نسقٍ مفتوح

وتفسير  المعانيفي  عإلی التوسّ يؤدّيفإنّ الاتساق المعمم  هكذا ؛ (41 :م1996 )مفتاح،« المفتوحة

وعنصر آخر  معنوية بين عنصر في النصّعلاقة »نّ إإذ  ؛والدلالةياق لصلته الوثيقة بالسّ النصّ

  النصّ التماسك. يتحققّ هذا المستوی من (8م: 1976)هاليدي،  «ون ضرورياً لتفسير النصّكي

"راركالت"خلال عنصرين
1 
""التضامو

2
 . (318: المصدر نفسهأنظر إلی )وفق نظرية هاليدي 

 112طبةة الخالمعمم  في  كات التماستجليّ

 أساسياً محوراً"نياالدّمن  في هذه الخطبةة "التحذير -لامعليه السّ- الإمام عل  اختارلقد 

النصّ هذا  وّنك. يتتحقيقهنحو  يةقاطع النصّالمنتظم تغايةً أصلية جعله و النصّ يدور حوله

الله  یان هوانها وذلّها عليا وبيحول الدّن یالوحدة الأول ؛یبركة يمن أربع وحدات نصّ

 ،اين من التعلّق بالدّينالمتلقّ  تنمّ ة حول الأمور التييالثانوالوحدة  ،وتَعداد مساوئها

ة الرابعة يوالوحدة النصّ ،ايالدن ن فيياهدوالوحدة الثالثة قد أدارها المرسل حول صفات الزّ

ة يلّ هذه الوحدات النصّكو هميطبرتها عليوس اينتعلّقهم بالدّ ی مديين وتةينع المتلقّيحول تقر

نّ ،إالخطبةة  نصّلی ع عابرةٍ خلال نظرةٍيةدو لنا واضحاً ن النصّ. تحقّق الهدف الأساس م

في  التي تجعله لنصّلسلوبية الأ صائصالخ من أهمّ رار والتضامّكالتلاعب بالألفاظ والت

 اتمن آليّ ل الخطبابرسِمُك )ع( الإماملقد اتخذ ضج. مال النّكتعطبيه ذروة الةلاغة و

 ستراتيميات الخطبابية المعيّنة تجاه توصيل المعنىلإنجاز الإوسيلة خير المعمم   كالتماس

                                                                                                                                            
1. Reiteration 

2. Collocation 
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 وانتهائه يررار التةئكالنصّ بت نّ ابتداءأ ؛ كماممكن وجه ل إليه بأحسنرسَوإفهام المُ

 .المعمم  كعن التماس اق للةحثخير نطب جعل النصّ،ةيبالمصاحةة المعمم

 راركتلا .1

في شائعاً  اًأسلوب واعتبرت القدممنذ  ينحاة والةلاغيمحطّ اهتمام النُّرار كانت ظاهرة التك

 ة إرادةَرير والإعادكسنن العرب التمن » ما قيل فيها:ك نة،معيّدلالية لغايات القول  فنّ

يد كلتوةيان ال طريقة تعةيرية ؛ فإنّه(213 :م1993 )ابن فارس،« الإبلاغ بحسب العناية بالأمر

بالإطناب كما هو من  والذي يُسمى علم المعاني أبواب هو باب منو أو المةالغةوالتقرير 

فقد  رارك. أمّا التوعة والجمالالرّ نح النصّالتي تم المحسّنات اللفظية في قسم الةديع

ساق المعمم  أهمّ أبعاد الاتّك فيعدّنيات اسللّور اتطببوظائفه  ومجال توسّعت آفاق معرفته

 ادلة بين المفردات المعمميةالعلاقات المتة یعل يزكالترب بنيته یمحافظاً عل يشدّ النصّو

لتداع  ولإبراز المحاور الأساسية تحقّق اللمات المفاتيح كال حالةأو إ معينٍ یمحتو ترديدك

« إعادة عنصر معمم  أو ورود مرادف له أو شةه مرادف»ی عل اهرةتقوم هذه الظّ .للنصّ

مظاهر التماسك تشاكل لغوي يلفت الانتةاه ومظهر من »إنّها  كذلك ؛(24 :م1991)خطبابي، 

 «  ويحقق ترابط النصّالعلاقات داخل المنمز النصّ حيث يقوم بةناء شةكة من، المعمم 

 وصلٍحلقة  لثّيمظ الفالأ یصدكرار الوحدات المعممية كتإنّ  .(303 :م1988، )دي بوجراند

ة استمراريّ یإل ؤدييوبهذا العمل  نفسه یلام علكدوران الخلال  ابقوبالسّ واحقاللّ يربط

 ،ر ما غفل عنهكرة فيه إعادة ذكارار يسترجع الذّكالت»نّ لأ ؛التناس من  الاحتراسو المعاني

بط من الضمائر في الرّ یفظ  أقورار اللّكد ما سةق العلم به ويعدّ التكّامع ويؤفيعلمه السّ

جدير . و  النصّ كرار في التماسكفضلاً عن دور الت .(324 :م2010اشة، ك)ع« والإشارات

فيعدّ من في ساحة الةحث التداولي  الإقناع التوجيه  والخطباب سائل ومن ر أنّه كذبال

 كرار في التماسكن رصد دور ظاهرة التكيم .  وإفهامهتوجيه المتلقّفي أقوی وسائل الإقناع 

إعادة العنصر المعمم   وفق رأي هاليدي خلال درجاتها الأربعة: النصّ
1
أو  رار التامّك)الت 

أو شةه الترادف الترادف ،ئ (والجز المحض
2
لمة الشاملةكال،

3 
وألفاظ العموم
4 

)هاليدي، 

 كلا يندرجان تحت التماس ينأنّ القسمين الأخير تجدر بالإشارة هنا؛ (288م: 1976

                                                                                                                                            
1. Same word or repetition 

2. Synonym or near-synonym 

3. Superordinate 

4. General word 
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ما أنّ اللسانيين أضافوا إلی هذه الدرجات، ك؛ لاليالدّ كالتماسان بيتعلقّهما بل  ،المعمم 

 .زي أو تكرار الصّيغة التركيةيةبالتوا اةسمّالمدرجةً أخری 

خاصية  راركالت نجد من نهج الةلاغة 112ةة طبالخ لیع اجماليةنلق  نظرة  عندما

ة إنجازية في ما له قوّكلام؛ لام الإمام عليه السّكوتحدّد محاور  ة غالةة تشدّ النصّأسلوبيّ

ل لةلوغ غايته وه  المرس ااستخدمه التي اتيستراتيملافيعدّ من أهمّ ا ؛الإقناعوالتوجيه 

وإثارة  التأثير في إثةات ما قةله رار في هذه الخطبةة ه كة التمهمّإنّ نيا. التحذير من الدّ

 حظرار نلكلسنا في الت»نا لأنّ ؛ع في المعانيالتوسّ كذلكوالأساس  انتةاه المخاطب بالمضمون

ووتيرة خاصة.   خاصّد نبرلّ تردّكل الإلقاء وبعده، بل لنا في وتيرة واحدة أوّ علىفظ اللّ

ته في ثوب جديد. إذ ليست مهمّ یة أخررّر حقيقة وإنّما يعاد إخراجه مرّكفظ لا يأنّ اللّكو

ين الأثر كته حفر الاعتقاد الجديد في عمق النفس وتمد التنةيه، أو الإخةار بل مهمّحين التردّ

ساق المعمم  الاتّتكرار في ينةغ  لنا دراسة دور ظاهرة ال .(60 :م2005)مونس ، « فيها  المتوخّ

 في ضوء درجاتها الأربعة. 112خطبةة لل

 رار التامّكالت .1-1

 النصّ محاورَ ارتكاز اتخاذهاو ةي بعض الوحدات النصّيرتةئ في رار التامّكوظيفة الت یتتملّ

 استمرار النصّ یإل يؤدّيو  ذهن المتلقّ ر فيرّكنطبةع العنصر الميهكذا  ؛عليها دارتهإ بغية

يد كبالتأ في النصّ یبركة الأساسية والتحديد القضيّ»يساعد في إنّ التةئير  أجزائه. كاسوتم

.جدير بنا تجسيد (105 :م2009)شةل محمد، « لمات المفاتيحكرار الكمعيّن أو ت یمحتو یعل

 :سم الةياني التاليفي الخطبةة خلال الرّ رار التامّكتواتر الت یمد
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نطباق المفردات المفتاحية وغير المفتاحية خلال كلّ الوحدات يتملّی التكرار التامّ في 

النصّية للخطبةة، ومن الةيّن أنّ هذا الأمر يؤدّي إلی اتصال المقاطع بالمضمون الأصل . إن 

نلق  النظر إلی أكثر المفردات تكراراً في النصّ )الدّار والدنيا والله( نجدها موزّعة في كلّ 

أو المحاور الأصليّة للكلام؛ كما أنّ مفردتي "قلوب" و"موت"  تاحيةوحداته بوصفها الكلمات المف

كالألفاظ غير المفتاحية، رغم قلّة التكرار تسهمان في الرّبط بين الوحدتين وحفظ الرّسالة 

علی  112طبةة الخفي وحدات هذه الةؤرات في ذهن المتلقّ . نستطبيع ملاحظة كيفية توزيع 

 النحو الآتي: 

لَيْسَتْ بِدَارِ نُمْعَةٍ وَقَدْ تَزَيَّنَتْ بِغُرُورِهَا وَغَرَّتْ بِزِينَتِهَا فَإِنَّهَا مَنْزِلُ قُلْعَةٍ وَ الدُّنْيَا وَأُحَذِّرُكُمُ»

ا لَمْ ا وَحُلْوَهَا بِمُرِّهَمَوْتِهَهَانَتْ عَلَى رَبِّهَا فَخَلَطَ حَلَالَهَا بِحَرَامِهَا وَخَيْرَهَا بِشَرِّهَا وَحَيَاتَهَا بِ دَارٌ

تَعَالَى لِأَوْلِيَائِهِ وَلَمْ يَضِنَّ بِهَا عَلَى أَعْدَائِهِ خيَْرُهَا زَهِيدٌ وَشَرُّهَا عَتِيدٌ وَجَمْعُهَا يَنْفَدُ اللَّهُ يُصَفِّهَا 

يهَا فَنَاءَ الزَّادِ تُنْقَضُ نَقْضَ الْةِنَاءِ وَعُمْرٍ يَفْنَى فِ دَارٍوَمُلْكُهَا يُسْلَبُ وَعَامِرُهَا يَخْرَبُ فَمَا خَيْرُ 

 .(یالأولالوحدة )« وَمُدَّةٍ تَنْقَطبِعُ انْقطِبَاعَ السَّيْرِ

مَعُوا ، وَاسْمْكأدَاءِ حَقِّهِ مَا سَألَ ألُوهُ مِنْ، وَأسْمْكطَلَةِ مِنْ مْكعَلَيْ اللهُتَرَضَ عَلُوا مَا افْاجْ»

 .دة الثانية()الوح« يُدعَی بِكُمْْ لَ أنقَةْ مْكُآذَانَ المَوتِوَةَ دَعْ

)الوحدة « فَرِحُوا وَإنْ نُهُمْتَدُّ حُزْوا، وَيَشْكضَحِ وَإنْ هُمْقُلُوبُ  كتَةْ يَاالدُّنْإنَّ الزَّاهِدِينَ في »

 .الثالثة(

 مْكبِ كلَأمْ يَاالدُّنْآمَالِ، فَصَارَتِ الْ وَاذِبُك مْكآجَالِ وَحَضَرَتْرُ الْكذِ مْكقُلُوبِ غَابَ عَنْ قَدْ»

 مْكمَا بَالُ /اللهِدِينِ  ىإخوَانٌ عَلَ تُمْمِنَ الآجِلَةِ وَإنَّمَا أنْ مْكهَبُ بِلآخِرَةِ وَالعَاجِلَةُ أذْمِنَ ا

مُ كلِقُ، وَيُقْرَمُونَهُثِيرُ مِنَ الآخِرَةِ تُحْكمُ الْكزُنُونَهُ، وَلَا يَحْكرِتُدْ يَاالدُّنْرَحُونَ بِاليَسِيرِ مِنَ تَفْ

 .)الوحدة الرابعة(« مْكأنَّ مَتَاعَهَا بَاقٍ عَلَيْكوَ مْكمَقَامِ دَارُأنَّهَا ك/مْكيَفُوتُ يَانْالدُّسيِرُ مِنَ اليَ

ها وتةني فضاء كسوتما نصّيةالالوحدات في تةئير كرّرة تسهم المفتاحية المت العناصرإنّ 

خطبةة في  إنّ المهمة الأساسية المتلق .كرة النصّ بتداع  المحاور الأصلية واستحضارها في ذا

في الألفاظ الدالّة علی  ذمّ الدنيا والتحذير منها" التي تتةلوره  " -كما أشرنا آنفاً  -112

علی  انبنفس المعنی، فتؤثّر تانكمفردة "الدنيا" ومفردة "الدار" المستخدمهذا المفهوم 

 في نصّ تاحيةالنفوس بتكرارهما طوال النصّ. كذلك تعدّ مفردة "الله" من الكلمات المف

خطبب نهج الةلاغة بغضّ النظر عن مضامينها المتنوّعة تعدّ نصّاً إلهياً يتمحور »الخطبةة؛ لأنّ 

هنا جدير بنا تسليط  (.43ش: 1393)برويني ونظري، « كلّ موضوعٍ فيه حول الله تعالی
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كها لنحلّل وظيفتها في استمرار دلالة الخطبةة وتماس فتاحيةكلمات المالضّوء علی هذه ال

 :بالتفصيل

 اينالدّ -

نيا" فمن الملاحظ أنّ هو "التحذير من الدّ آنفاً إنّ الهدف الأساس في هذا النصّ ما أشرناك

هذه لام عليه السّالوحدات. لقد افتتح الإمام  یثر الألفاظ تواتراً في مستوكنيا" ألفظة "الدّ

ها يرتةئ یثم عمد إل، صدرها في فظةجاء بهذه اللّو نيا مةاشراًالخطبةة بالتحذير من الدّ

دنيا" ال" لفظة منة يدة الثانالوح رغم خلوّ .طوال النصّ ةييرمبالمرادفات والإحالات الضّ

 ارارهكبت ة الثالثةية النصّينالةُ في ر هذه اللفظةكذ یإل المرسل يعود ،تماماً اومرادفاته

. الوحداتتدور حوله  الأساسية التي ةؤرةبوصفها ال النصّ یعلنيا" "الدّهيمنة  یيد علكللتأ

هذا امجلال وهذه  ه فيمن %60ع فقد توزّ ،ار هذه المفردة في الوحدة الأخيرةتكرلأمّا بالنسةة 

بغية تفخيم علی هذا الأسلوب  اعتماد المرسلبرز لنا ت"دنيا" لفظة النسةة المئوية لتواتر 

علی ذمّ الدنيا ف الغافلين علی أنفسهم والتأكيد كأنّه يريد تعرّ ؛ المعنی والتأثير في المتلقّ

رار كالتيقوم بالتقريب بين الوحدات الأربعة معتمداً علی  المرسلفإنّ ذا كهعلی وجه العتاب. 

هها وجّكما ي طوال النصّلالة الدّ ويةثّ ،السطبح  یالمستو یرغم ربط الوحدات عل التامّ

 قة.يالعم ة النصّيبن یمستو یعل

 ارالدّ -

بين قلّص الفواصل المعنوية ممّا ينيا" "الدّلفظة بـفي الشةه الترادار" "الدّلفظة  إنّ ترابط

طوال  تداع  هذه الةؤرة ینيا تعمل علللدّ داخليةً إحالةً هاتين اللفظتين ويجعل "الدار"

توح  الشعور بالفناء والانقضاء حسب  الإحالة المعمميةكار" إنّ استخدام مفردة "الدّ .النصّ

 :مملك؛ ومتهايمعنها د  نفت رّركتلّما ك سلبيٍ اقٍيس فيمكرّرةً  ظهرتف ؛لاليةطةيعته الدّ

. لقد لجأ «فَمَا خَيْرُ دَارٍ تُنْقَضُ نَقْضَ الْةِنَاءِ»و« دَارٌ هَانَتْ عَلَى رَبِّهَا»و« لَيْسَتْ بِدَارِ نُمْعَةٍ»

في هذا  %75إلی  ا)يةلغ تواترهفي الوحدة الأولی ةًفردة متراكمالمرسل إلی تكرار هذه الم

وتفخيمها وفق  يقوم بالتأكيد علی أهميّة "التحذير من الدنيا" غويوبهذا التكثيف اللّل(امجلا

لمة "نجعة" وفعل "هانت" في الجملة كار" ب"الدّ لفظة إنّ تجاورهكذا ف؛ ياق الوصف  للوحدةالسّ

ا ، ممّستفهام التقريري في الجملة الثالثةاستخدامها في نطباق الإ كذلكو ،والثانية الأولي

يقوم المرسل بإعادة هذه المفردة  .المحور الأساس للنصّكنيا الفناء وتوح  ذمّ الدّ یةت معنثي

مقام عتاب  فيمع ما سةقه هذا الجزء من النصّ  كتماس شدّية الرابعة ليالوحدة النصّ في
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ين الظاهري بين الوحدت كالتماسيقوم بتحقيق ؛ وبهذا العمل «مْكأنَّهَا دَارُ مَقَامِك»الغافلين: 

لأنّ  ؛وحدات النصّ لّكاخل  العميق بين الدّ كتماسيقوم بإبرازالما ك ،ةابعوالرّ یالأول

قد استخدم مفردة )دار(مضافة في أول ظهورٍ لها )دار نجعة( وجاءت مضافةً »المرسل 

« ث عنهم( الأمر الذي يعني وحدة الحالة ووحدة المتحدّكفي آخر ورودٍ لها )دار مقام كذلك

 .ة عنهانيا المحذّره  الدّ   أنّ بؤرة النصّيثةت عند المتلقّ كوبذل (102 :م2015الوداع ، )

 نحو غايته التوصيلية.  النصّ هلتوجيهذه المفردة  یعل )ع(الإمامذا اعتمد هك

 لفظة الجلالة)الله( -

ممّا جعل هذه اللفظة من ، إنّ التواتر المتساوي لتكرار لفظة "الله" في الوحدات النصيةّ 

فمن هكذا  ؛اينر من الدّيالتحذ وهو لأساسا ههدف ور الأصلية للنصّ التي تحقّقالمحا

حافظاً إنتاج الخطباب و محقّقاًو الله یه إلتوجّالمثيراً   باللهكيرتذهذا ال ونكأن ي  هيالةد

ل خلا« تَعَالَى لأَِوْلِيَائِهِ ه لَمْ يُصَفِّهاَ اللَّ»في  "الله"لقد برزت لفظة . وحداته كتماس یعل

في الوحدة الثانية  رّرتكتالله؛ ثم  یعلوما فيها من الزينة  الدنياهوان ين يلتة یالوحدة الأول

يرهم بما أومروا من تجنّب كبغية تذ« مْكطَلَةِ مِنْ مْكتَرَضَ اللهُ عَلَيْعَلُوا مَا افْاجْ»بهذا التعةير:

 فظةرار هذه اللّكت ثمّ ينفع الةشر. لأنّه مذمومٌ عند الله وما حذّر الله منه لا ؛اينق بالدّلتعلّا

عليه -يدلّ علی الرؤية الدينية للإمام  «دِينِ اللهِ یإخوَانٌ عَلَ تُمْأنْ» :ابعةالوحدة الرّفي 

يثير تفخيماً في المضمون ويؤثّر في إعادة الأذهان إلی التي تكوّن خلفية كلامه ف -لامالسّ

 الغاية الأصلية.

حية، توجد عوامل غير محورية في الدّلالة تلعب دوراً إلی جانب هذه الألفاظ المفتا

ملحوظاً في خلق فضاء الخطباب وتوصيله خلال عملية التةئير؛ بعةارة أدقّ إنّ إنتاج النصّ في 

الأساس منوط بتكرار الكلمات المفتاحية وغير المفتاحية وتعامل بعضها بةعض. إنّ مفردتي 

ن مفردة "الدنيا" المفتاحية في المعنی، كحلقات "موت" و"قلوب" الاسميتين وهما تختلفان ع

الاتصال بين وحدات النصّ، تسهمان في توجيه الدلالة الكبری وإيحاء المضمون الأساس 

  الواردة فيه. اتضمن السيّاق

 وتالم -

تّخذ ي، مرتّين( ا)يةلغ تواتره طوال النصّ ااستخدامه ندرة"موت"، رغم  مفردةرار إنّ تك

. وتجعلهما في مسار المضمون الأساس الترابطبةين الوحدتين الأولی والثانيةبؤرةً تحقّق  منها

كما يؤكّد  بالتأكيد؛واجهه يوماً نسوفي الدنيا  إثناء حياتنا بالحياة نحسّ به خليطٌ نّ الموتإ
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فَخَلَطَ حَلَالَهَا بِحَرَامِهَا : »في وصف هوان الدنيا الإمام عليه السلام علی هذه الحقيقة بقوله

في   كالمتلقّ بين الموت والحياة يجعلنا ذا الاختلاطإنّ ه .«خيَْرَهَا بِشَرِّهَا وَحَيَاتَهَا بِمَوْتِهَاوَ

  كان ذاذا السؤال في الأذهان: إه يثيرو تجاه الدنيا، مناسبٍ موقفٍلاتخاذ التفكير  موضع

ع( علی هذا )يجيب الإمام  الدنيا؟في  لسعادةأفضل منهج لفما هو  ،نهاية الحياة الموت

إنّ  «.يُدعَی بِكُمْ لَ أنْقَةْ وَةَ المَوتِ آذَانَكُمْمَعُوا دَعْوَاسْ»: في الوحدة الثانية بهذا التعةيرالسؤال 

 تجنّبيستلزم  ر الموتتذكّ لأنّ ؛يوجّه المعنی تجاه الغرض الأصل هذا التفاعل بين الوحدتين 

 .وينته  إليه الدنيا

 قلوبال -

عليه -أنّها لا ترتةط بالةؤرات الأخری الدالّة علی نظرة الإمام  ،فردةمن ظاهر هذه الميةدو 

لكنّا إن نتأمّل في دلالتها وتوزيع هذه الدلالة في السياقات  إلی الكون والدنيا، -لامالسّ

نّ ساعد الةؤرات الأخری في خلق المضمون الأساس. إت هذه المفردة نجد أنّ تكرار ،يةالنصّ

 طوال النصّساعد في توجيه حركة المعنی ي  الإنسانعلی ضمير لدالّة" اقلوب"مفردة تكرار 

: ةالتعلّق بالدنيا في الوحدة الثالث واترك الزاهدين الذين ضميربين  القياس  الجوّلق بخ

ير بين ضمو ،«فَرِحُوا وَإنْ نُهُمْتَدُّ حُزْضَحِكوا، وَيَشْ وَإنْ ك  قُلُوبُهُمْيَا تَةْالزَّاهِدِينَ في الدُّنْ»

 قَدْ: »ةفي الوحدة الأخيرمخاطةاً إيّاهم الإمام )ع(  مويلومه ون الدنيايحةّ الغافلين اللذين

فإنّه  ،القلب موطن اليقين والإيمان بالعقائد. كما نعلم إنّ «آجَالِذِكرُ الْ قُلُوبِكمْ غَابَ عَنْ

ة حياة يحدّد كيفيّلأنّ حبّ ش ءٍ والتعلّق به ممّا  ؛يرتةط باختيار التعلقّات كحبّ الدنيا

تحذير من اللی عهكذا فإنّ هذا القياس بين الضمائر هو ما يؤكّد  .الإنسان وأسلوبه الفكري

 .بوصفه المضمون الأساس الدنيا

 يرالخ -

في هذه  راركثيرة التكالالمفردات  منه  و، جدير بنا الإشارة إلی كلمة "خير" ، أخيراًو

ت النصيّة، بل تعمل علی الربط بين الجمل في الوحدة التي لا تعدّ بؤرةً تشدّ الوحدا الخطبةة

 في موضعٍ لاسيّما اًحماجي اًأثر یالأولفقرة اللمة في كال رار هذهكتثافة كل كما أنّ الأولی.

فضلاً عن  . إنّ هذا الانتقالياقالتفضيل وفق السّ فة أي صيغةالصّ یتنتقل من الاسم إل

 ؛نياالدّ شرورر كالناتج عن ذ  قياسال وّالجبخلق   قّالمتل إقناع فير يؤثّته الترابطبية خاصيّ

 تابة في خيط النصّلة تزيل الرّكة. إنّ هذه المشاات الحماجيّمن الآليّ لأنّ اسم التفضيل يعدّ
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يّف العنصر كفظ أن تستعمل مع انتقال الوظيفة النحوية لعةارة ما وين لإعادة اللّكيم»إذ 

 .(305 :م1988 وجراند،)دي ب« ياقيةيفية السّكالرّر بكالم

 

  رار الجزئكالت .1-2

و  وتيصّالن: يديصع یوتلاحمه عل النصّ كتماس في دوره الوظيف  دّييؤ  رار الجزئكإنّ الت

جناس ظاهرة كفي بنية الألفاظ  نةٍيّمع رار حروفكبت وتيالصّ كالتماسيتمّ . لاليدّال

 ؛لفاظاستدعاء الأ خلال وسنفالفي  يقع المضمونا ممّ النصّ في تناغمٍبإيحاء و ،الاشتقاق

ذور الجذوات الوحدات المعممية بين  المفهوم  الترابطق بحقّيف ليلاالدّ كالتماسأمّا 

 ية للألفاظبتطبابق الوجوه الحسّ ینارار الجذري اتفاقاً في المعك. يوح  التواحدة في النصّال

كما أنّه  رار،كمجرّد الت إلى يؤدّت لتيتابة االرّ في إزالةفضلاً عن التنغيم والإيحاء،  ،يؤثّرو

موضع  هذه الخطبةة في  رار الجزئكضع التوانهتمّ بمإذا يقوم بالتوسّع في دائرة المعاني. 

وهو للتأكيد  ون تةاعدياً أو منفصلاًوقد يك ؛صلاًتجاورياً أو متّ» توزيعه يكون نجدل، يالتحل

 في هذه الخطبةة تماوري. إنّ التكرار ال(324م: 2010)عكاشة، « والتنةيه والكثير منه للتذكير

يبرز في هيئة جناس الاشتقاق ويعمل علی و النصّ،% من مجال التكرار الجزئ  في 66يحتلّ 

 ية الواحدة مثل المقام التالي:الربط بين الجمل في الوحدة النصّ

ا زِينَتِهَبِ غَرَّتْوَ غُرُورِهَابِ تَزَيَّنَتْنُمْعَةٍ وَقَدْ وَأُحَذِّرُكُمُ الدُّنْيَا فَإِنَّهَا مَنْزِلُ قُلْعَةٍ وَ لَيْسَتْ بِدَارِ »

رِّهَا لَمْ دَارٌ هَانَتْ عَلَى رَبِّهَا فَخَلَطَ حَلَالَهَا بِحَرَامِهَا وَخَيْرَهَا بِشَرِّهَا وَحَيَاتَهَا بِمَوْتِهَا وَحُلْوَهَا بِمُ

نَّ بِهَا عَلَى أَعْدَائِهِ خيَْرُهَا زَهِيدٌ وَشَرُّهَا عَتِيدٌ وَجَمْعُهَا يَنْفَدُ يُصَفِّهَا اللَّهُ تَعَالَى لِأَوْلِيَائِهِ وَلَمْ يَضِ

الزَّادِ  فَنَاءَفِيهَا  يَفْنَىالْةِنَاءِ وَعُمْرٍ  نَقْضَ تُنْقَضُوَمُلْكُهَا يُسْلَبُ وَعَامِرُهَا يَخْرَبُ فَمَا خَيْرُ دَارٍ 

 .(یالوحدة الأول)« رِالسَّيْ انْقِطبَاعَ تَنْقَطبِعُوَمُدَّةٍ 

 تَزَيَّنَتْ بِغُرُورِهَا وَغَرَّتْ بِزِينَتِهَا -

ر جذري رّكفقدبالإنسان،  نياعلی صفة تغرير الدّد كيتأالهنا -لام عليه السّ-مام أراد الإ

 وه الوحدة الرابعة  مضمونها يإل يعود ةًينصّ بؤرةً معل منهمايلفي الجملتين رر" ن" و"غ ي "ز

نت يّتز ا التييننة الدّيلا زإها ي إليرشي التي»مال ما الآـف؛ هكذا «آمَالِالْ وَاذِبُك مْكوَحَضَرَتْ»

 كتماس امكرغم إحسة كالمعاأو ترديد إنّ هذا ال .(103م: 2015)الوداع ، « الإنسان بها لتغرّ

 يدكقوّته في تأل -لامعليه السّ-الإمام  یأهمّ استراتيميات الخطباب لدمن يعدّ  ،النصّ

بأحسن   في ذهن المتلقّ للترسيخخلق صورة متشابكة الحلقات من الخدعة والزينة و نيالمعا
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ليست اصطبناعاً للتحسين » محسنّة لفظيةبوصفه  رار الجذر أو جناس الاشتقاقكتنّ لأ ؛وجهٍ

علی هذا  ؛(498 :م2004)الشهري، « للإبلاغ والتةليغ والةديع وإنّما ه  أصلاً أساليبٌ

 ات الخطباب التوجيه .نيا يعدّ من آليّعواقب الاهتمام بزينة الدّر كفإنّ ذ الأساس،

 طباعانقِ -عُطبِنقَناء/ تَفَ - فنَ/ يَقضنَ -ضُنقَتُ -

 لجملا في الجذور راركت یمعتمداً علفي التحذير من حبّ الدنيا خطبابه المرسل  يستمرّ

ی ترسيخ المعن تسةّبلمطبلق دور المفعول ا ؤدّيةالإحالات المعممية المهذه إنّ  .القصيرة المتوالية

هذه  -لامعليه السّ-الإمام  استخدم. لقد تجاه الغاية المنشودة وتوجيه الخطبابيده كبتأ

 ذفبحالشةه وفي نطباق التشةيه لإيحاء الشعور بالفناء والانقضاء باتخذها أوجه المصادر 

يد وإيهام كول التّمدخ» هذا الاختيارإذ إنّ  ؛ الطبرفينالمسافة الفاصلة بين أداة التشةيه أو

« بالتطبابق وهو أمر يرتةط بغياب شحنة المعقولية التي يقوم عليها الجمع بين طرفي التشةيه

لنقض" و"الفناء" و"الانقطباع" من حقل "اتوالي نّ إ یومن جهة أخر.(23 :م1992 )الزناد،

 ةهذه الةؤر یيحيل إلحيث احق صح في المقطبع اللّقةول النّ  نحو المتلقّ يوجّه ،دلالي واحد

 ؤ للموت قةل حلول الفوتتهيّالأي  «مْكبِ ىعَيُدْ لَ أنْقَةْ مْكتِ آذانَوَةَ المَوْوأَسمِعُوا دَعْ» تعةير

 . في مقاطع النصّ كةالسّ وبهذا الأسلوب يقوم بإحكام

في نسيج الوحدة  ،من الجذور المكرّرة المتماورة %50 -عليه السلام-الإمام  لقد استخدم

فيثير به انتةاه المتلق   ؛قوله في وصف هوان الدنيا أهميّةيفخّم الواع   ختيارا الاذبهوالأولی 

 راركالت یمن مصاديق اعتماد المرسل علو. المختارة وفق استراتيمية الإقناع نظره ويلفت

 مْكتَرَضَ عَلَيْعَلُوا مَا افْاجْ»:هذا المقطبعثانية، يمكن الإشارة إلی ال الوحدةفي المتماور الجزئ  

  عَيُدْ لَ أنْقَةْ مْكتِ آذانَالمَوْ وَةَدَعْ، وأَسمِعُوا مْكسَألَا اءِ حَقِّهِ مَأدَ وهُ مِنْألُسْأ، وَمْكطَلَةِ مِنْ

 . )الوحدة الثانية(«مْكبِ

 مْكأدَاءِ حَقِّهِ مَا سَألَ ألُوهُ مِنْأسْ -

رار كإنّ هذا التّو "ألس"ة رار مادّكفي هذا التعةير من خلال تيتمّ  ساقالاتّ من الملاحظ أنّ

ة دلالية توجيهية تنفرد بها هذه له خاصيّ ،طبح السّ كماسالتّ لتأثير فيالجزئ  فضلاً عن ا

ق إطلا»هذه المحسّنة في  یتتملّالمقام.  وفقَ بلفظ غيره ر مفهومٍكذلة أي كوه  المشا الخطبةة

:   الخوئ ، لاتا)الهاشم «من باب امجلاز بجامع الطبلبوالأوامر  الفرائض یالسّؤال عل

الحقيق  ؤال ؛ السّؤالينأمام السّ يقوم بالوقوف  فإنّ المتلقّ هذا الأساس یعل؛ (8/45ج

لأنّ الله  ؛الافتراض والإلزام عنيبمم( كسأل)امجلازي  ؤالوالسّ ،طلب العون بمعني سألوه(ا)
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 یأمر تفصيل  موضّح من الله تعال»فإنّ السؤال هنا  .منزّه عن السؤال -یتعالوسةحانه -

هذا ف .(215 :م2011)الحميداوي،  «المسؤولية یستوم  ون عليه العةد ليرتقكبما أراد أن ي

  في نفس المتلقّ لالي المطبلوبلأثر الدّتقوّيان ا طلاوةًو حلاوةً لامكيمنح الفظ  اللّ لائمالت

 ل المراد. يتأوال یلوصول إل لكيرالتف یخلال حضّه عل

 يُدعیَ -دَعوَة -

المستخدمة في  في هذه الجملةو"   مادة "دع كمرسل الخطباب -عليه السلام-رّر الإمام لقد ك

و"  ع تةلور مادة "د؛ إنّ «بِكمْ ىعَيُدْ لَ أنْقَةْ تِ آذانَكمْوَةَ المَوْوأَسمِعُوا دَعْ»: مقام النصح والأمر

فإنّ ؛ هاحتضارحين الإنسان من ختيار ة الاقوّ بلاتسافي فعل "يُدعی" امجلهول يصوّر لنا 

وعاء مفردة "دعوة" ويجعله في و" في  المرسل قةل استعمال هذه الةنية الفعلية، يصبّ مادة "دع

هذا التكرار الجزئ  أهميّة وظيفة لنا يبرز فلتحقّق الاستراتيمية التوجيهية.  الأمر نطباق

 الإنسان في الدنيا علی وجه التأكيد.

كرار الجزئ  المتماور في الوحدة الرابعة يمكن الإشارة إلی هذا المقطبع: نماذج الت من

مَالِ، فَصَارَتِ الدُّنْيَا أَمْلَكَ بِكُمْ مِنَ ، وَحَضَرتَْكُمْ كَوَاذِبُ الآجَالِالآقَدْ غَابَ عَنْ قُلُوبِكُمْ ذِكْرُ »

من  %30. تتضمّن هذه الوحدة )الوحدة الرابعة(« جِلَةِالآخِرَةِ، وَالْعَاجِلَةُ أَذْهَبَ بِكُمْ مِنَ الآ

التي تقوم بوظيفة التأكيد والإقناع رغم تحقيق الترابط في الخطبةة، كرار الجزئ  ظاهرة الت

 بين الجمل:

 آجلة -آجال -

الغافلين لوم ، ه  «التحذير من الدنيا» اإنّ المرحلة الأخيرة في إلقاء الخطبةة بمضمونه

هو ، كماالأحسن وحسن انتقاء الألفاظ للتأثيرتاج إلی البراعة . إنّ العتاب يحبتخاطةهم

مصةوغ  -عليه السلام-لام الإمام فإنّ العتاب في كيفيض من مصدر العواطف؛ هكذا 

ان لأنّه )ع( كفي توبيخ الغافلين علی تعلّقهم بالدنيا،  متوازناً لةواعثهعاطفة الحزن والأسف ب

يلمأ في كلامه  ذه الحقيقة من الواضح أنّ الإمام )ع(. نظراً لهميودّ الناس ويطبلب سعادته

إنجاز هذه يلعب دوراً ملحوظاً في القائم علی التكرار كيد التوفإنّ  ؛لإقناعإلی آليات ا

في مفردة ل"  تكرار مادة "أج في الوحدة الأخيرة، التكرار الجزئ  من أهمّ نماذج. الوحدة

وفي مفردة "الآجلة" بمعنی  ،دة لانتهاء الش ء"آجال" وه  جمع أجَل بمعنی المدّة المحدّ

 .خلال تأكيد المضمون دامةيحاء بالنالتوبيخية الخبرية بغية الإالجمل نطباق في الآخرة 
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ية بما أنّ عناصره موضوعةٌ في الوحدات النصّ ،كرار الجزئ  المتةاعدلتلأمّا بالنسةة 

وشدّ وحداته  النصّ تماسكقيق في تح أكثرها يسهم المختلفة والمتةاعدة فمن الواضح أنّ

ن" في الوحدة  ز تكرار جذر "حأنّ ياق. وفي هذه الخطبةة نلاحظ وفق السّ التةئيرخلال عملية 

 : علی النحو الآتي الوحدتين تةئيريعمل علی الثالثة والرابعة 

« فَرِحُواوَإِنْ  حُزْنُهُمْإِنَّ الزَّاهِدِينَ في الدُّنْيَا تَةْكِ  قُلُوبُهُمْ وَإِنْ ضَحِكُوا، وَيَشْتَدُّ » -

 )الوحدة الثالثة(

الْكَثِيرُ مِنَ الاخِرَةِ  وَلاَ يَحْزُنُكُمُبِالْيَسِيرَ مِنَ الدُّنْيَا تُدرِْكُونَهُ،  تَفْرَحُونَمَا بَالُكُمْ » -

 )الوحدة الرابعة(« تُحْرَمُونَهُ!

 تَفرَحوُنَ -/ فَرِحُوامكنُحزُيَ -مهُزنُحُ -

اق يس في ح" في مفردة "فرحوا" ر ، ومادّة "ف"الحزن"لفظة ن" في  ز تجلّت مادّة "حلقد 

اتين هالمرسل  استغلّ ثمّ ،« نْ فَرِحُواإوَيَشْتَدُّ حزُْنُهُمْ وَ»ه: قولبا ينالدّ ن فيياهدوصف الزّ

 ينلمقارنة بالثالثة والرابعة وهو ا يدور حولها مضمون الوحدتين ةٍينصّ خلق بؤرةٍفي  المادّتين

تي "يحزنكم" فردمفي هذه المادّة المرسل  رّركثمّ  .بها غترينا والمينالدّ ن فيياهدالزّ

؛ وبهذا «مِنَ الْآخِرَةِ تُحْرَمُونَهُ لَا يَحْزنُُكُمُ الكَْثِيرُوَ»بقوله:  نيع المغترياق تقريس في و"تفرحون"

 .يعمل علی الربط بين وحدات النصّالتةئير 

 الترادف .1-3

دة ويسهم الألفاظ المتعدّأوعية الواحدة في  لاتلاالدّ يصبّ ساقوسائل الاتّ أحدكإنّ الترادف 

استخدام الترادف بدلاً من »يرجع . يةالوحدات النصّ كفي تماس الترديد الدلاليبهذا 

مر والملل، حيث إنّ المرادف المستخدم يضف  عور بالضّنف  الشّ یلمة إلكرار المةاشر للكالت

 اً عدّة: فإنّ الترادف يؤدّي أدوارذا كه؛ (107:م2009)شةل محمد، « عاًتنوّ یالمحتو یعل

 ؛ دبط الجيّلالي مع الرّلاستمرار الدّبا نّه يشدّ النصّإ. 1

لا ينةغ  أن  كلذل ؛ياقفي السّ یة المعنكة حريفيّكو لامكيبرز المحاور الأساسية للما ك. 2

 ؛ ياقاً عن السّكّيعالج الترادف منف

العةارات  فظ فين إعادة اللّكيم»لأنّه  ؛ة والنشاط بإزالة الرتابةالحيويّ ينفخ روح كذلك. 3

 ؛(306 :م1988)دي بوجراند، « ةيوتحةط الإعلام ون ضارّةكاملة أن تكلة أو المقطبوعات اليالطبو

يمنح و؛ یلأنّه يمثّل ترديد المعن ؛ةيسهم في إنتاج الخطباب بطبةيعته الحماجيّوأخيراً  .4

 . یفظ والمحتواللّ ی مستوع فيلام التوسّكال
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 یعل -لامعليه السّ-الإمام فقد اعتمد  ،في هذا النصّالترادف ستخدام لابالنسةة أمّا 

بوحداته  النصّ ه، ومجالجمللأجل الربط بين   الواحد المقام النصّين: في مجالهذه التقنية 

 ة فييّة محوريقض یز النظر علكيترية خلال الوحدات النصّتلك الربط بين الكبری لأجل 

ات دور الترادف في من تجليّ .هنيبغية إيحاء النشاط الذّفظ إعادة اللّ ةاًمتمنّ ،النصّ

 : صرينالعن شارة إلی هذينمكن الإفيية الواحدة ربط بين أجزاء الوحدة النصّال

 ضُنقَتُ -يَخرَبُ -

الدنيا:  لقد لجأ المرسل إلی ظاهرة الترادف في الجملتين المتتاليتين خلال وصف هوان

عليه -قد جاء الإمام كما نلاحظ . «وَعَامِرُهَا يَخْرَبُ. فَمَا خَيْرُ دَار تُنْقَضُ نَقْضَ الْةِنَاءَ»

ثمّ استخدم  نيا؛بلفظة "يخرب"في إطار الجملة الخبرية بغية وصف خصائص الدّ -لامالسّ

 -لهدم والخراباأي -احقة بنفس المعنی "تنقض" و"نقض" دون فاصلةٍ في الجملة اللّ لفظتي

أفعال ذوات ة بإنّ اختيار الاستفهام التقريري بعد الجملة الخبري النطباق الاستفهام . خلال

 وحدة الدلالة ممّا يؤكّد علی المعنی الوصف .

  وظيفة الترادف في الربط بين الجمل في المقام النصّخلال الةحث عن  نتةاهما يلفت الا

في هذه الجملة من الوحدة  یأو شةه الترادف التي تتملّ هو ظاهرة التقارب الدّلالي الواحد،

إنّ التشابه الدّلالي بين المستثنی «. ثُ السَّرائِرِ وَسُوءُ الضَّمائِرِإلَّا خُةْ نَكمْمَا فَرَّقَ بَيْ»الأخيرة: 

لأنّ هذه الجملة تتضمّن دلالةً توكيديةً بأسلوب  ؛ومعطبوفه هو ما يزيد في تأكيد الكلام

توجّه الكلام  ،هنا رغم تحقيق التماسك بين الجملظاهرة شةه الترادف  إنّ؛ فالاستثناء

 غاية الإقناع.تجاه 

الدلالة طوالها، ينةغ  لنا نشر ية ووبالنسةة لدور الترادف في تةئير الوحدات النصّ

 الإشارة إلی هذه العناصر المعممية:

 :العاجلة -المنزل -الدار -

طوال عدّة مرّاتٍ تكرّر يالمحور الأساس لهذه الخطبةة،  اإنّ مفهوم لفظة "الدنيا" بوصفه

بألفاظ "الدار" و"المنزل" و"العاجلة" بنفس المعنی،  -ما عدا الوحدة الثانية -الوحدات الثلاثة 

يةثّ  المعممية هذه الظاهرةاعتماده علی بالمرسل ة. إنّ يوحدة الدلالذه الويخلق التةئير به

؛ كما أنّ نحو الإنتاج ويسوق بها النصَّلالية الدّ اتداعيتّال خلال النصّ معنی اً فياستمرار

 ية.اختيار هذه المفردات المترادفة يزيل الملال والرتابة عن المقاطع النصّ
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 توازيرار الكت .1-4

يغ إعادة الصّخلال للنصّ سار الأفق  المبين الوحدات في بط قوم بالرّي تكرار التوازيإنّ 

من وسائل الإقناع اللّفظ ، وهو من » عدّيكما  ؛فظ دون المعنیلی اللّوترتيةها عالتركيةية 

ملامح الصّنعة في الخطباب العربي. فإنّه من الناحية اللّفظية يروع السّمع ويمثّل اتصالاً 

 (.332م: 2010)عكاشة، « قد يكون مؤكّداً لمعنی لفظ قةله یلفظياً، كما هو من ناحية المعن

  ية للترسيخ في ذهن المتلقّبعض الوحدات النصّتةئير دورها الربطب  بتقوم ب ةيإنّ هذه التقن

العفيف   أطلقلقد . داخل النصّ الإيقاع یوتي القائم علالصّ كالتماسخلق تسهم في  كذلكو

يعني   رابط النصّات التمن آليّ كآليةٍ علی هذه التقنية عنوان "التكرار الجراماتيك " وعرّفها

ة واحدة أي تكرار للطبريقة التي تةني بها الجملة وشةه الجملة ل بكيفيّتكرار لنظم الجم» بها:

إنّ فهكذا و (.112م: 2001عفيف ، « )مع اختلاف الوحدات المعممية التي تتألّف منها الجمل

رهافة في  ثراًأما أنّ للإيقاع كويعمل علی تةئير النصّ بدوره الإيقاع  التوازي الذي يعرف 

 .ياقوفق السّ النصّ  كفي خلق التماس أعمق أثراً، فإنّ له الآذان وإثارة العواطف

بين أجزاء  يرتةئفي إنشاء الفي هذه الخطبةة علی التوازي  -لامعليه السّ-مام الإ عتمدالقد 

فإنهّ لا يلمأ إلی تقنية التوازي للربط  ؛المتلق  نبغية إبقاء المضمون في ذه   الواحد،المقام النصّ

غالةاً ما يكررّ صيغة تركيةيةً واحدةً في كلّ وحدةٍ نصيّةٍ »الكبری، بل ية بين الوحدات النصّ

فإنّ في الخطبةة  يفية استخدام هذه التقنيةكلأماّ بالنسةة  (.107م: 2015)الوداع ، « صغری

الإقناع  لأنّ المخاطب يحتاج إلی ؛الوحدة الأولی فياستغلّ  (%57معظمها )يةلغ تواترها إلی

من نماذج دور التوازي في انسمام و ل النصح.يقةثمّ  ،كيد في وصفهال التوخلابأهميةّ القضية 

 كيةية التالية:الصيغ التر إشارة عابرة إلی نشيرُ وصف هوان الدنيا،

 ه(يلإ ضافالمضاف+ الم )يرضمالسم+ لإ+ ارّالج+ حرف يرضمالسم+ لإا -

 «اتَهَا بِمَوْتِهَا وَحُلْوهََا بِمُرِّهَافَخَلَطَ حَلَالَهَا بِحَرَامِهَا وَخَيْرَهَا بِشَرِّهَا وَحَيَ»

 فاتصّمن وجوه ال اًوجه يةيةكيغة التر  في هذه الصّالمتملّالتوازي رار كتلنا  صوّري

 -لامعليه السّ-كما يؤكّد علی رؤية الإمام  ات؛تناقضالم ینيا وهو نظامه المةني علللدّة يلةالسّ

 خذاتّلقد  ها وحدة متضادة.يتبل يری في كلّ ،ئياتهذه الثنالأنّه لا يفكّك بين  ؛تجاه الدنيا

خلق ما ك ،لانتقال المضمون إلی المخاطب بؤرةًفي الةنية النحوية  راركمن هذا الت المرسل

 یخرالأ وهالجمن وو . ن المتلقّهذ سالة فيلثةات الرّ اًيصوت اًكوتماس اًيقاعيإ تناسقاًمنها 

 يمكن الإشارة إلی هذه الصيغ: ،ار التوازيعلی تكر ةلتصوير سلةيّات الدنيا المعتمد
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 ل(يشةهة)فعالمصفة ال+ يرضمالسم+ لإا -

 «خَيْرهَُا زَهِيدٌ وَشَرُّهَا عَتِيدٌ»

 ضاف إليهالمطبلق+ المفعول المضارع+ المفعل الضاف إليه+ المسم+ لإا -

 «دَّةٍ تَنْقَطبِعُ انْقِطبَاعَ السَّيْرِدَارٍ تُنْقَضُ نَقْضَ الْةِنَاءِ وَعُمْرٍ يَفْنَى فِيهَا فَنَاءَ الزَّادِ وَمُ»

%( هو مقام لوم الغافلين عن 28.5إلی  )يةلغ تواتره فيه آخر يتحلّ  بتقنية التوازي ومقامٌ

سالة ب هذا النوع من التكرار لتأثيره الإيقاع  والتوكيدي في حفظ الرّالآخرة الذي يتطبلّ

 وخلق التةئير:

 اعلفالضارع+ المفعل ال+ (لا)  نفالأداة  -

 .«ونَوادُّا تَلَوَ ونَلُاذَةَا تَلَوَ ونَحُاصَنَا تَلَوَ ونَرُزَاوَا تَلَ»

 التضامّ .2

لأنّ  ؛ةالزوجيّالعلاقات  یعلأعمدة التماسك المعمم ،  ىحدإبوصفها  ،""التضامّآلية قومت

في  رىخلعناصر الأفر االاتساق يتحقّق بتضاإنّما وساق بذاته الاتّ يتضمّنالعنصر المعمم  لا 

ساق ويعطب  ء الاتّ ورود العنصر في سياق العناصر المتعالقة هو الذي يهيّ»فإنّ  ؛نسيج النصّ

الترابط بين  یعل باعتماده التضامّفإنّ هكذا  ؛(25 :م1991)الخطبابي، « للمقطبع صفة النصّ

ء إيحا یعل التضامّنظام ی ةنيوتأويله.  تفسير الخطباب یإل ه نتي وسياقاتها أجزاء النصّ

كاً مشتر أساساً يخلق ممّا متشابهةٍ، سياقاتٍ في استخدامهاكرّر يت» التي المتماورة الألفاظ

 النصّنحو إنتاج  یة المعنكتوجيه حربغية  (153: م2009 محمّد، شةل) «النص في الجمل بين

 ضمون  في دائرة المةق  المتلقّيُ ساق المعمم إنّ الاتّ ،كذل یإلإضافةً  منسمم. لٍّككوينه كوت

 .النصّ شفرات كّاً في فكويجعله مشار بریكدلالة اللنيل ال ضامينالمبين ربط الی قادراً عل

ةاقالطبّظاهرة  ،رأي هاليدي حسب تقنية التضامّأهمّ عناصر من 
1 

سلسلة م التي تنظّ

تتضافر فيما بينها لإنتاج  ليةٍك مزء من بنيةٍك»وإفهامه  الخطباب لتوصيلالوحدات المعاني في 

، له راركةة بجانب التالخطب نصّ یالغالب عل سلوبالأكالطبةاق إنّ ثمّ . (237 :)عيد، لاتا« صّالن

عليه -لام الإمام كالمحور الأساس لكنيا في وصف الدّالمتلق   إقناع سةبّت ةحماجيّ صةغة

 .تضادّال یلأنهّا بنيت عل ؛ب الحديث عن أبعادها المتناقضةتطبلّومقام وصف الدنيا ي .-لامالسّ

ر ك. جدير بالذّيوماً یيفن في الدنياش ء  لّكما أنّ كزداد آمال الإنسان يقلّ زاده للآخرة لّما تكف

من »ما قيل إنّ ك ؛ملةان منحصراً في إطار الجكهنا أنّ الطبةاق في الةحوث الةلاغية القديمة 

                                                                                                                                            
1. Opposition 
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 لام بأسره من حسنكأنّ الك ید تلاحم أجزائه وائتلاف ألفاظه، حتّصفات الأدب الجيّ

ما يتمّ هذا كلمة بأسرها حرفٌ واحدٌ وكأنّ الك یلمةٌ واحدةٌ وحتّكالجوار وشدةّ التلاحم 

، عتيقعن نقلاً  ؛68 :م2015الوداع ، ) «عن طريق التضادّ كذلكالتلاحم عن طريق التشابه يتمّ 

مل بالتماوز عن الج آفاق وظائفهتتسّع ف ، غة النصّ؛ أماّ الطبةاق في ساحة علم اللّ(70 :م1998

 ات ثلاثة:يمستو فييعالج فبری كلتوصيل الدلالة الإلی الوحدات النصيّة 

 جملة واحدة.  فيينلمتك یمستو یالطبةاق عل .1

 ة الواحدة.يالوحدة النصّ  فيينجملت یمستو یالطبةاق عل .2

 .النصّ  فيينتي نصّينوحدت یمستو یالطبةاق عل .3

 جملة واحدة  فيينلمتك طةاق .2-1

في هن والذّيستدع  ضدّه  لأنّ الضدّ ؛بخاصية الاستدعاء  النصّ كيحقّق الطبةاق التماس

 یعل هذه الخطبةة المرسل في اعتمدقد ذا فكه .ر الآخرعند تصوّ أحدهمايتصوّر  نفس الوقت

وفق زواج المتناقضة الأ مااستخد یالوحدة الأول فيمن الملاحظ ف ؛اًيرةك ةاق اعتماداًالطبّ

 : وت(الم-اةيالحالشر،-يرلخاالحرام،-)الحلالسياقها الوصف  

دَارٌ هَانَتْ عَلَى رَبِّهَا فَخَلَطَ حَلَالَهَا بِحَرَامِهَا وَخيَْرَهَا بِشَرِّهَا وَحَيَاتَهَا بِمَوْتِهَا وَحُلْوهََا »

هَا زَهِيدٌ وَشَرُّهَا عَتِيدٌ لِأَوْلِيَائِهِ وَلَمْ يَضِنَّ بِهَا عَلَى أَعْدَائِهِ خَيْرُ -تَعَالَى-بِمُرِّهَا لَمْ يُصَفِّهَا اللَّهُ 

 .(یالوحدة الأول)« يُسْلَبُ وَعَامِرهَُا يَخْرَبُ وَجَمْعُهَا يَنْفَدُ وَمُلْكُهَا

لأنّ  ؛لامكال یيلائم فحو ،م اختيار الأزواج المتضادّة في هذا المقطبع القصيركإنّ ترا

 ار تقنية الطبةاق أداةًفيخت ،اجتماع المتناقضات محلّنيا الدّ یير -لامعليه السّ-الإمام 

يجد هكذا . لتناقض في طةيعة الدنيالمواجهة اضطبراب الا تلقينباستراتيمية لإلقاء الخطباب 

 لّ جزء بتاليهكيرتةط  كوبذل صحالنّ یللإصغاء إل يستعدّف متناقضٍنظامٍ   نفسه أمام المتلقّ

 دكّتؤ. هتاورظرًا مجلن متقاربٌإيجابيّ  ،لّ هذه الأزواجك. إنّ الطبةاق في ويحقّق التماسك

النتيمة المنطبقية التي جاء بها بعدها وه  التحذير  یعل )ع(جراها الإمامالهندسة التي أ

 نيا:من الدّ
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خلال الترابط   ذهن المتلقّ الرّسالة في يحفظةاق هذاالنوع من الطبّ یاللّموء إلنّ إ

 ينما باعد المرسل بوربّ .یبركلالة الفق الدّالطبّةاق و طرفيبين  القائم علی عملية التداع 

 اهدين: ر خصال الزّكفي ذ الطبةاق في المقطبع الثالث من هذه الخطبةة طرفي

)الوحدة «فَرِحُواْ وَإن نُهُمْحُزْتَدُّ ، وَيَشْواكضَحِ وَإنْ قُلُوبُهُمْ  كتَةْيَا إنَّ الزَّاهِدِينَ في الدُّنْ» -

 .الثالثة(

اليتين الذي تتالمالجملتين  خلال ةاقالطبّفي اختيار  یفي هذا المقطبع يتملّ كالتماس إنّ

  قلوبهم وإن كتة»جملة ل في إنّ الزوج الأوّ. اهد وظاهرهصورة قياسية بين ضمير الزّيخلق 

لام إنّ الإمام عليه السّ .فات الناتجة عن مشاعر الحزن والفرحالتصرّ یيدلّ عل« واكضح

 ف أو الفعل الشعوري القابلة للحسّة في جامع التصرّكحلتوافقه مع الضّ "اءكةال"جاء بلفظ 

 واستخدمه فيللقلب معةّراً عن الحزن العميق  " كلفظ "تة ؤية بالعين. لقد استعار المرسللرّول

 كوا مع ذلكدوام حزنهم لملاحظتهم الخوف من الله فإن ضح یإل إشارةً»هذا الطبةاق نطباق 

د كّيؤ،«يشتدّ حزنهم وإن فرحوا»جملة في (. و450 :ق1430)الةحراني، « فمعاملة مع الخلق

ويشدّ الاتساق بين هذين الشعور الةاطني،  ین بالإشارة إلكول یالمعن نفسَالإمام )ع(

 رسلوقد عمد الم اهدين.بجعل المخاطب يقيس نفسه بالزّ یين وبين الفقرات الأخرالتضادّ

 :الوحدة الرابعةفي  یالأخر الأزواج المتطبابقة یإل

 ؛)الوحدة الرابعة(«ةِلَجِالآ نَمِ مْكبِ بَهَأذْ ةِلَاجِالعَوَ» -

 .)الوحدة الرابعة(«العَاجِلِوَحُبِّ  الآجِلِضِ رَفْ یعَلَ تُمْتَصَافَيْ قَدْ» -
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ملة الجومثله القياس  بين "العاجلة" و"الآجلة" في إطار الطبةاق لفي المثال الأوّ جعل المرسل

 لأنّ؛ من نوع الإيهام" فضالرّ"و "الحبّالطبةاق بين " بهما انتةاه المخاطب. يعدّليثير الثانية 

لّ هذه الأزواج يسهم في تحقّق الغاية كذا فإنّ كأداة إبرازها؛ هو راهةكنتيمة ال الرفض

 وه  ذمّ الدنيا.المحورية 

 ة واحدةية نصّيبن  فيين جملتينالطبةاق ب .2-2

 كيقوم بتوسيع دائرة التماس ،  الواحدلتين في المقطبع النصّنّ الطبةاق بين جمأ الواضحمن 

ة الجمل یفيتماوز مستو ؛  يقوم بالترابط بين الجمل بجامع التضادّلأنّ ذهن المتلقّ ؛ النصّ

نجد هذا النوع ، 112خطبةة للبالنسةة  اأمّ بر.كفي نظام أ كشف عن التماسكنحو ال الواحدة

 :یمن الطبةاق في الوحدة الأول

 .)الوحدة الأولی(«نَّهَا مَنْزِلُ قُلْعَةٍ وَ لَيْسَتْ بِدَارِ نُمْعَةٍفَإِ» -

 كبذلوها دار قلعة( ا)فإنّينالزوال للدّ ةصف هذه الوحدة مستهلّ ثةت المرسل فيأقد ل

فة ة للصّرقةة مضادّتفة المر الصّكذ یثمّ يعتمد المرسل عل ؛ترقّبالحالة  في  المتلقّعل يج

عل يج»هنا المرسل ووالةقاء  ومةيما صفة الدّينسلب عن الدّعة( فست بدار نجي)ولیالأول

ربط  یعل  بر المتلقّيجممّا   تامّيرسالة غقدّم جزءاً من الرّية قظة تامّيحالة  في  المتلقّ

جدير  ابق.احق بالسّاللّ قوم باتصالي، و(116 :م2005)الوداع ، « لام بعضها بةعضكأجزاء ال

حيث التقابل فيها يجري بين وجهين ة؛ ه الوحدة يحمل شحنة سلةيّنّ الطبةاق في هذأر كبالذ

نلاحظ مثل هذا التقابل في  لب.الإيجاب والسّ یمستو ینيا( علللموصوف الواحد )الدّ

 الوحدة الرابعة:

 .)الوحدة الرابعة(«آمَالِالْ وَاذِبُك مْكآجَالِ وَحَضَرَتْرُ الْكذِ مْكقُلُوبِ غَابَ عَنْ قَدْ» -

ر كاب ذيغبإثةات  ينالمتلقّ وبيخت غيةيجري بين الجملتين بُابعة الوحدة الرّ فيةاق الطبّو

ويمهّد النشاط  روحَ في الأذهان كبذل نفخيالآجال( و رُكم ذك)قد غاب عن قلوب الموت عنهم

أي الحضور رورة بالضّ ضدّه  ستدعياب يالغلأنّ  ؛مقلوبه ما حضر في ةالطبريق لمواجه

تمّ بسلب فعل إيجابي عن المتلقيّن ومن الملاحظ أنّ التقريع ي (.واذب الآمالكم ك)وحضرت

 ر الموت.كواذب نتيمة لغياب ذكأنّ حضور الآمال الك، خلال العطبفوإثةات فعل سلبي لهم 

ثِيرُ مِنَ الآخِرَةِ كمُ الْكزُنُيَحْا ونَهُ، وَلَكرِيَا تُدْرَحُونَ بِاليَسِيرِ مِنَ الدُّنْتَفْ مْكمَا بَالُ» -

 .)الوحدة الرابعة( «؟!رَمُونَهُتُحْ
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لّ الأزواج كالتقابل بين  یثمّ أجر ،لقد جاء المرسل في هذه الوحدة بمعنيين متوافقين

مةاشرة  موإن لم يشر إليه-خاطةينفي هذه المقابلة هو المالعنصر الجامع إنّ  .الترتيب یعل

 يصوّرفتعلّقهم بالدنيا بسةب -لام عليه السّ-الذين يلومهم الإمام  -ضمائرالر كف  بذتكوي

في  همارصدن كيمفي نطباق الاستفهام التعمّبي  متقابلتينصورتين خلال  منمط حياته

 سم الةياني التالي:الرّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ستدعي صفة الفرح التي -_خلال هذه الصورة التقابليةالغافلين  فيالمرسل أثةت  لقد

سالة الرّيتابع  ك ل بحالة الترقّ فيد إلقاء هذه الجملة بع  المتلقّيجعل و ضها)الحزن(ينق

في  يزيد ماو ؛المخاطب لإقناع لامكفي سلسلة الة المتضادّالأزواج قابل تم باثمّ ق ،المةعثرة

جيه المخاطب بي لتوستفهام التعمّفي نطباق الإ هذه الأزواج استعمال ورة، هوتأثير هذه الصّ

الواحدة ة ينصّالوحدة ال الطبةاق في إنّهكذا ف لانتةاه.ل ثيرٍبخلق جوّ قياس  مُ نحو التأمّل

 والـتأثير. الانسمامبغية نها يبوعقد العلاقات المتةادلة بعضها بةعض  ربط الجمليقوم ب

 واحد نصّ  فيينتي النصّينتين الةُينالطبةاق ب .2-3

الواحد  النصّ  فيينتي النصّينتين الةُينة الطبةاق بينتق یعل- لامعليه السّ-الإمام عتمد ي

 ينبراز حالتإمن أجل  كفعل ذليوغالةاً ما  لخطبابه كسع بهذا الاعتماد مجال التماستّيو

 . ةيّطبابالخ ةلوغ الغاياتول نهماي للمقارنة بينمتناقضت

 

 اليسير

ننتفرحو

 ننن

 الدنيا

 كونهتدر

 كثيرال

 منكيحز

 الآخرة

 تحرمونه

في الغافلين 

 الدنيا



  443 ... نهج البلاغة(من 112عشرة ) يالمائة واثنتخطبة ال يف معجميال سكماالت  

ة ية نصّين وصفاتهم بنياهدث عن الزّيخصّص المرسل للحدقد فالمدروس  النصّ فيأمّا 

اتها ما يرا وإن نالوا من خينالدّ في اءهمكر حزنهم وبكوذ النصّ ة الثالثة فييالةن  وه یبرك

ا ينالدّ یعلحرصهم  یبالإشارة إل ينع المتلقّيتقر ة الرابعة فييالةن نالوا؛ ثم أفاض في

ملامح لقد وزّعت  .بين هذين الصنفين لمقارنةل عةًيذر فمعل من التضادّ ؛هايعل الةهمكوت

 :وفق هذا الأسلوب منسمم لّكك الخطبةة نصّ خلالين يتتين النصّيفي الةن هذا التضادّ

ثُرُ كفَرِحُوا، وَيَ وَإنْ نهُُمْتَدُّ حُزْوا، وَيَشْكضَحِ وَإنْ   قُلُوبُهُمْكيَا تَةْإنَّ الزَّاهِدِينَ في الدُّنْ» -

 .)الوحدة الثالثة(« تَةَطبُوا بِمَا رُزِقُواوَإنِ اغْ فُسَهُمْأنْ تُهُمْمَقْ

 كلَيَا أمْ، فَصَارَتِ الدُّنْآمَالِالْ وَاذِبُك مْكآجَالِ وَحَضَرَتْرُ الْكذِ مْكقُلُوبِ غَابَ عَنْ قَدْ» -

 .ابعة()الوحدة الرّ« مِنَ الآخِرَةِ مْكبِ

ثِيرُ مِنَ الآخِرَةِ كمُ الْكزُنُونَهُ، وَلَا يَحْكرِيَا تُدْرَحُونَ بِاليَسِيرِ مِنَ الدُّنْتَفْ مْكمَا بَالُ» -

)الوحدة « مْكفِ  وُجُوهِ كيَتَةَيَّنَ ذَلِ یحَتَّ مْكيَا يَفُوتُيَسِيرُ مِنَ الدُّنْمُ الْكلِقُوَيُقْرَمُونَهُ َتُحْ

 .ابعة(الرّ

 .ابعة()الوحدة الرّ« عَاجِلِآجِلِ وَحبُِّ الْضِ الْرَفْ ىعَلَ تُمْتَصَافَيْ قَدْ» -

ل دائرة ترابطبية لفظية كّيش تين المختلفتينيقة بالةنةاق بين هذه الجمل المتعلّطبّال إنّ تردّد

وإنتاج ی توليد المعن یي إلفتؤدّ ،املة لا تنفصم مقاطعهاكوحدة متك تجعل النصّ ومعنوية

 متأمّلاً في هذا القياس.أن يحاسب نفسه بجعل المخاطب  ماج الخطباب بدورها الح

ة صاحةات المعمميّعلاقات أخری بين الم 112طبةة الخفي نصّ  إضافةً إلی الطبةاق، توجد

منها الارتةاط بموضوع معيّن، الاشتمال المشترك وعلاقة  الوحدات؛ التي تسهم في تماسك

 والجزء بالجزء. الجزء بالكلّ

 الارتةاط بموضوعٍ معيّن .2-4

وهو عةارة عن العلاقة بين الوحدات المعممية المستخدمة في سياقات متشابهة، التي أطلق 

علماء  وعالجهار عنوان التلازم الذك -النصّ في كتابه لسانيات -محمد خطبابي عليها

من الأمور  الةلاغة تحت عنوان مراعاة النظير. كما نعلم إنّ مراعاة النظير مجموعة

في سلسلة الكلام علی وجه التلائم والائتلاف دون  اًها بعضبعضُترافق المتناسةة التي 

ستدع  مصاحةها دون رابط ياق الواحد توجد مفردات تجذب وت؛ هكذا في دائرة السّالتضادّ

يحكمها الإلف والعادة والمنطبق، والإطار العام الذي يحيط بها عند الجماعة »بل إنّما  ؛دلالي
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 ، رغم إحكام سةك النصّإنّ هذا النوع من المصاحةة والتضامّ ؛(77م: 2012)الحلوة، « اللغوية

 يؤديّ إلی توالده وتوسيع دلالاته.

في تماسك  الوظيفة الكبری كأهمّ عناصر التضام يقوم بتأديةكما أشرنا آنفاً إنّ الطبةاق 

آخر من المصاحةة وهو  اًهناك نوع نرىخاصّةً الوحدة الأولی؛ بينما  112طبةة الخوحدات 

لاسيّما  هذه الخطبةة ونقل معناها علاقة مراعاة النظير التي تؤدّي دوراً ملحوظاً في تماسك

النظر إلی سياق هذه الوحدة، نجد  ين. إن نلقِفي الوحدة الأخيرة أي مقطبع لوم الغافل

والمحور الثاني « وصف تعلق الغافلين بالدنيا»بوضوح أنّه يدور حول محورين: المحور الأول 

عليه -من الواضح أنّ الإمام  وهما متداخلان.« ق خلال عتابهمتحذير المتلق  من هذا التعلّ»

 نيا:الألفاظ الدالّة علی التعلّق بالدّفي المحور الأول اعتمدعلی مجموعة من  -لامالسّ

أمْلَكَ  الدُّنْيَا، فَصَارَتِ مَالِالآقَدْ غَابَ عَنْ قُلُوبِكُمْ ذِكْرُ الآجَالِ حَضَرتَْكُمْ كَوَاذِبُ »  -

 .)الوحدة الرابعة(«جِلَةِأذْهَبَ بِكُمْ مِنَ الآ الْعَاجِلَةُخِرَةِ، وَبِكُمْ مِنَ الآ

 .)الوحدة الرابعة(«هَا بَاق عَليَْكُمْمَتَاعَكُمْ، وَكَأَنَّ مِمُقَاكَأَنَّهَا دَارُ  » -

الغفلة  من الةديه  أنّ الاهتمام بـ"الدنيا"والتعلّق بما فيها من الزّينات و"الأمتعة"، يتطبلب

انشغال الإنسان بـ"الآمال"التي يقتض  هذا التعلّق  إنّعن الآخرة وغياب ذكرها عن القلب. 

الوحدة الرابعة في نطباق  خلال هذا التملّك مفهوم ىيا علی نفسه ويتملّالدن تؤدّي إلی تملّك

إنّ الغافلين يعيشون في  نيا وشدّة تعلّقه بها.دّللته للتوكيد علی عةوديّ صيغة "أملك" التفضيلية

امتناهية وبالحياة "العاجلة" وهذا توهُّمُ من يعنی بآماله اللّ الدنيا كأنّها دار "مقامهم" الأبدي

ترتةط  حاب. كما لاحظنا كلّ هذه الألفاظ المستخدمة في هذا المقطبع،تمرّ مرّ السّ التي

نيا خلال سةة إلی المحور الثاني أي تحذير الناس عن الدّأمّا بالنّ نيا والتعلق بها.بمضمون الدّ

ة ب الألفاظ المتأثّرة من عقائد المرسل ومنظومته الفكريّياق يتطبلّعتاب الغافلين، فإنّ السّ

 في القرآن الكريم: -تعالی-كلامه صدیً لكلام الله  ليكون لمنتمية إلی الرؤية الإسلاميةا

)الوحدة «جِلَةِالآ، وَالْعَاجِلَةُ أَذْهَبَ بِكُمْ مِنَ خِرَةِالآفَصَارَتِ الدُّنْيَا أَمْلَكَ بِكُمْ مِنَ » -

 الرابعة(.

 الرابعة(. )الوحدة«دِينِاللهِعَلَى  إِخْوَانٌواَِِنَّمَا أَنْتُم » -

 .)الوحدة الرابعة(«أَحَدِكمُْ لُعْقَةً عَلَى لِسَانِهِ دِينُوَصَارَ  » -

كر "الآخرة" أو "الآجلة"، كما يتحقّق ة الإسلامية يتحقّق بذنيا في السنّالدّ إنّ التحذير من

لإثةات هذا  هذا المقصود في نصّ الخطبةة خلال تكرار هذين العنصرين طوال الوحدة
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ملائمة  يلائم استخدام مفردتي "دين" و"الله"مع هذا المقام كذلك ن المتلق .المفهوم في ذه

نصّ  التي غلةت علی -لامعليه السّ-وثيقة حتّی يعدّ من المةادئ الفكرية الهامّة للإمام 

 الخطبةة.

 كالاشتمال المشتر .2-5

لا العنصرين ك نّإ»معروفة بعلاقة العموم والخصوص حيث  إنّ هذه العلاقة من باب التضامّ

كلمة شاملة لهما فالكلمتان )الكرس  والمنضدة( كلمتان تشتمل عليهما كلمة ينتميان إلی 

كتلة من » ون في النصّكإنّ الاشتمال هو أن ت بعةارة أدقّ، (110م: 2009محمد،  )شةل «أثاث

الكلمات ليس لها غطباء بل تكون شةكة العلاقات بينها مرتةطبة بمعنی عام تندرج تحته 

خلال استدعاء  ؛ فتؤدّي هذه العلاقة وظيفتها الربطبية(76م: 2012)الحلوة، « اني خاصّةمع

 .لفظ العامّالّ

حيث وردت في الوحدة الرابعة ألفاظ  كمن ظاهرة الاشتمال المشتر 112لم تخلو خطبةة 

 و هو العواطف: ی واحد أو اشتمال عامّ"فرح" و"حزن" و"قلق" تحت مسمّ

كثِيرُ مِنَ الآخِرَةِ الْ زُنُكمُيَحْرِكونَهُ، وَلَا يَا تُدْبِاليَسِيرِ مِنَ الدُّنْ ونَرَحُتَفْ مَا بَالُكمْ» -

)الوحدة « حَتَّی يَتَةَيَّنَ ذَلِك فِ  وُجُوهِكمْ يَا يَفُوتُكمْيَسِيرُ مِنَ الدُّنْالْ لِقُكمُيُقْوَ رَمُونَهُ َتُحْ

 .الرابعة(

ارتةاطاً مةاشراً يؤثّر علی اختيار  طبة بأفكارهناتجة عن عقائده ومرتة إنّ عواطف الإنسان

فإنّ الإسلام بوصفه  ؛أسلوب حياته؛ إنّها تربّ  الإنسان وتلعب دوراً أساسياً في نيله الفضائل

عادة. كذلك يؤكّد عد الفطبري لتوجيه الإنسان نحو السّبهذا الةُ يعنى دين التعالي والتربية

اطف خلال وصف كيفية ظهور مظاهرها )الفرح علی أهميّة العو-لام عليه السّ-الإمام 

ذا لهفي ضمير الغافلين عن الآخرة. نلاحظ هذا الاشتمال في مقامٍ مقابلٍ  والحزن والقلق(

 ياق وهو مقام وصف عواطف الزاهدين الذين لا يغفلون عن ذكر الموت:السّ

 )الوحدة الثالثة(« فَرِحُواوإَِنْ  حُزْنُهُمْيَشْتَدُّ » -

بين هذا الاشتمال والاشتمال  د خلق المرسل جوّاً قياسياً قائماً علی التضادّلق ،ما يةدوك

لأنّ عواطف الزاهدين  ؛للحياة الأسلوب الأصحّ كيد علیالمستخدم في الوحدة الأخيرة للتو

في  كخری للاشتمال المشترالأظاهر الممن  متأثّرة بخطبواتهم في مسار أهدافهم العالية.

 وسلوكهم في علاقاتهم مع إخوانهم: إلی أوصاف الغافلينكن الإشارة الخطبةة، يم

 )الوحدة الرابعة(« تَواَدُّونَ ، وَلاَتَةَاذَلُونَ، وَلاَ تَنَاصَحُونَ، وَلاَ تَوَازَرُونَفَلاَ  » -
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لام الألفاظ الدالّة علی "حسن المعاملة" في الوحدة الأخيرة فقد جمع الإمام عليه السّ

ساق المعمم  بين كيد علی أهميّتها وإحكام الاتّبغية التو لمودّةصح والةذل واالإعانة والنّك

لب كّدعلی هذا السّبلا النافية وأ كلّ منهاوقد سلةها من الغافلين، باقتران أجزاء الكلام؛ 

هتمّون بعلائقهم مع إخوانهم لشدّة يكر الآخرة، لا لأنّ الغافلين عن ذ ؛بتكرارها مع الأفعال

مسمی واحد  لملاحظ أنّ هذا الاجتماع بين الألفاظ المستخدمة تحت. فمن االتعلّق بالدنيا

 ي الترابط المعمم .ممّا يقوّ

 علاقة الجزء بالكلّ/ الجزء بالجزء .2-6

معنی »مل علی تشيضمين، علاقة التّ يطبلق عليه اسم ذيال، وهو إنّ علاقة الجزء بكلّه 

إلّا  ؛الانضواء أو علاقة الجزء بالكلجزئ  محدّد يندرج تحت معنی عامّ، ويطبلق عليه أيضاً 

(. إنّ هذه العلاقة 75م: 2012)الحلوة، « أنّ مصطبلح التضمين أكثر شيوعاً داخل الحقل

 يقوم باستدعاء الكلّ تجعل الوحدات المعممية تتداع  فإذا ورد في النصّ الجزء من كلّه،

قة توالد النصّ وإنجازه. إنّ كما تسةّب هذه العلا؛ الاستمرارية في النصّ  فتحقّق بهذا الأمر

اتها التأكيد والتداع   بوصفهما عنصرين ضروريين لإنتاج ن في طيّعلاقة الجزء بكلّه تتضمّ

 112طبةة الخاستراتيمية الإقناع. إنّ هذه العلاقة مشهودة بوضوح في الوحدة الأولی من 

 نيا:الدّ طابع -لامعليه السّ-حيث يصف الإمام 

دَارُهَا هَانَتْ عَلَى رَبِّهَا،  ...؛نْيَا، فَإِنَّهَا مَنْزِلُ قُلْعَة، وَلَيْسَتْ بِدَارِ نُمْعَة،وَأُحَذرُّكُمُ الدُّ» -

فَخَلَطَ حَلاَلَهَا بِحَرَامِهَا، وَخَيْرَهَا بِشَرِّهَا، وَحَيَاتَهَا بِمَوتِهَا، وَحُلْوَهَا بِمُرِّهَا، لمَْ 

نَّ بِهَا علََى أَعدَْائِهِ، خيَْرُهَا زَهِيدٌ، وَشَرُّهَا عَتِيدٌ، يُصْفِهَا اللهُ لأوْلِيَائِهِ، وَلَمْ يَضِ

وَجَمْعُهَا يَنْفَدُ، وَمُلْكُهَا يُسْلَبُ، وَعَامِرُهَا يخَْرَبُ. فَمَا خَيْرُ دَار تُنْقَضُ نَقْضَ 

 .)الوحدة الأولی(«الْةِنَاءِ

كوّنة من الألفاظ الم في هذه الوحدة خلال اختيار مجموعة لّكعلاقة الجزء بال یتتملّ

"الدنيا" بوصفها اللفظة الكلّية أو الكلمة المفتاحية في هذه الخطبةة؛ فةحضور هذه  طابع

 . تمكن ملاحظة تجسيد هذه العلاقة وتوضيحها خلال إلی ذهن المتلقّ الأجزاء يتةادر الكلّ

 سم الةياني التالي:الرّ
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داخل  للوحدة الأولی، يتمّ في نطباق هناك ترابط واضح في المستوی ال همن الملاحظ أنّ

لّياً وتؤدّي إلی تماسكها حسب كل نظاماً كّالتي تش شةكة من العلاقات بين هذه المصاحةات

يةدو واضحاً أنّ الترابط القائم بين هذه المفردات المعممية يتحقّق خلال علاقتين:  السياق.

التي جاءت في -ترابط مفردة الدنيا  فيی العلاقة الأولی ه  علاقة الأجزاء بكلّها التي تتملّ

ة بمفردات الحلال والحرام والحياة والموت ...،التي تعدّ أجزاءاً من ماهيّ -مستهلّ المقطبع

. فإنّ بالكلّ تهاالتي تتحقّق ضمن علاقالأجزاء بالأجزاء ه  علاقة  الدنيا؛ والعلاقة الثانية

 ؛ض باعتةارها ه  من أجزاء الدنيامفردة الحلال والحرام والحياة و...،ترتةط بعضها بةع

ةاق التي عالجناها % من صعيد هذا الترابط بين الأجزاء يختصّ بظاهرة الطب72ّرغم أنّ 

هكذا يتمّ التماسك المعمم  خلال سلسلة مترابطبة من العلاقات بين المصاحةات في  آنفاً.

   الواحد.المقام النصّ

 النتائج

من نهج الةلاغة من منظار  "112طبةة الخ"ي قمنا به في ساني الذطبواف اللّحصلنا خلال التّ

 ة نتائج؛ منها:عدّ ی ، علالنصّ كالتماس

المترابطبة  المعممية ة من العناصركشة یعلمن نهج الةلاغة  112طبةة الخلقد بنيت  -1

 "وذمّها نياالدّ التحذير من "نّ. إكم السّةكمحو املكمنسمم متج ينسك االتي تجعله

ماهات الخطبابية بالاتّوحداته الأربعة  یظلاله عليلق   لنصّلی بركالدلالة الك

ات الاتساق أنّ آليّك ؛وامتدادٍ لهاابق منها للسّ لٍيبمثابة تعلدة وحلّ كعدّ تُ. عةالمتنوّ

 ة المنشودة.الغاي تجاه تنمية النصّلدلالياً  اًلّمسُل كتش المعمم 

إنّ  ربعة خلال التةئير والتداع .الأ افي تماسك الخطبةة بدرجاته وظيفتهرار كيؤديّ الت -2

محافظاً عليها بجعل  طوال النصّ ةلاليينشر غايته الدّ -لامالسّ عليه-عل  الإمام 

 الدلالة الكبری للنصّ یتتداع ، و"الله"، و"موت" و"قلوب" بؤراتٍ، و"الدار"نيا""الدّمفردات

تساق في الاهم يسناس   في ظاهرة الجالمتملّرار الجزئ  كالتو. وه  التحذير من الدنيا
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إنّ كثرة استخدام  .في مجالين: قريب وبعيد ةالعناصر المعممياستدعاء خلال  المعمم 

تأكيد صفات تؤديّ إلی  ،التكرار الجزئ  المتماور في النصّ خاصةّ في الوحدة الأولی

ربط استخدامه يعمل علی ال ندرة ؛ كما أنّ التكرار المتةاعد رغم الدنيا وإثةاتها للمتلقّ

ية تحكم سةك الخطبةة بتةئير الوحدات النصّالترادف كذلك تقنية  خلال تةئير الوحدات.

بغية توجيه  -وإحالته إلی الدنيا خلال تكرار مفهوم الدار والمنزل والعاجلة-الثلاثة 

  الواحد الخطباب نحو الدلالة الكبری، كما تعمل علی الربط بين أجزاء المقام النصّ

يلائم  الذي فظ رار التوازي الذي يعدّ من وسائل الإقناع اللّكتيراً وأخ لغرض التوكيد.

يعمل علی ربط أجزاء و ؛مقام الوصف في الوحدة الأولی ومقام العتاب في الوحدة الرابعة

 .ية الصغيرة بتأثيره الإيقاع  والتوكيديالوحدات النصّ

ل وسيع في هذه كبش إطار الطبةاق   فيالنصّ كات التماسأحد آليّك التضامّ یتملّي -3

هذا  یة الأسلوبية الغالةة علأنّ الطبةاق هو الخاصيّبحيث نستطبيع القول  الخطبةة

ناقضات. تالم یعل مةنيٌ بطبةيعتهنيا الدّوصف  ، الموضوع المحوري للنصّلأنّ  ؛النصّ

دّ إنّه يشبل  ؛فحسب واحدةٍفردات في جملةٍ لمابين في هذا الخطباب الطبةاق  لا يجري

. يتمّ هذا لامكالی نسممة ملائماً فحوالماملة كالمتدة الوحك دهاويجسّ النصّوحدات 

كذلك  الخطباب. ة  بقيّلتلقّ عالتوقّب و  في حالة الترقّبجعل المتلقّالترابط المعمم  

يتملّی التضامّ في نطباق علاقات معممية أخری بين العناصر المصاحةة كعلاقة 

الكلّ بالجزء والجزء بالجزء، وكلّ هذه الاشتمال والارتةاط بموضوع معيّن وعلاقة 

 خلال الاستدعاء والتذكير. من العلاقات تحقّق تماسك الوحدات النصيّة الواحدة

 والتضامّرار كمن الت ،مرسل الخطباب،بصفته  -لامعليه السّ-لقد اتخذ الإمام  -4

قيق الاستراتيميات م مظاهرهما في مسار تحواستخد نتاج الخطبابلإ وسيلةٍ خيرَ

 رار بأنواعهكالتإنّ  .الطبةيعة الأخلاقية للخطبةةحسب  قناعية والتوجيهيةابية الإالخطب

بخلق  تضامّالوظّف ي كذلك؛ يدكالتداع  والتأيوظّف للإقناع ب اًحماجي اًيعدّ عنصر

 ير. كالتف یعل قياس  يثير انتةاه المتلق  ويحضّه جوٍّ
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